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} الريــاض - عرضت الولايـــات المتحدة على 
العراق والسعودية مقترحا لتشكيل فريق عمل 
يضـــم ممثلين عـــن الدول الثلاث، يســـتهدف، 
وفقا لتعبير دبلوماســـي عراقي رفيع، ترسيخ 

”الاستقرار السياسي في المنطقة“.
وأبلـــغ الدبلوماســـي العراقـــي ”العرب“، 
بأن ”المقترح الأميركي جاء على لســـان وزير 
الخارجيـــة ريكس تيلرســـون خـــلال اجتماع 
تنســـيقي هام بين السعودية والعراق عقد في 
الرياض الأحد، وشـــارك فيه العاهل السعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، ورئيس الوزراء 

العراقي حيدر العبادي“.
بالمقتـــرح  الســـعودية  رحبـــت  وبينمـــا 
الأميركي قال الدبلوماســـي إن ”الوفد العراقي 

لم يعلن موقفه بشأنه“.
ووفقا للدبلوماسي العراقي فإن ”المقترح 
الأميركي يتعلق في جوهـــره باحتواء النفوذ 

الإيراني المتنامي في المنطقة“.
وقـــال إن ”تيلرســـون دعا الســـعودية إلى 
دعـــم العـــراق علـــى الصعيديـــن السياســـي 
المشـــروع  حظـــوظ  لتعزيـــز  والاقتصـــادي، 
المعتـــدل الذي يقـــوده رئيس الـــوزراء حيدر 

العبادي“.
وتهـــدف زيارة العبادي إلـــى الرياض إلى 
أنه يريد الاســـتثمار في الثقة الســـعودية كي 
لا يصبح تحت رحمة إيـــران في العراق. ومن 
ثم يقطع الطريق على تصاعد النفوذ الإيراني 
وبالتنســـيق مـــع الولايـــات المتحـــدة أيضا، 
خصوصا وأن تيلرســـون موجود في الاتفاق 

العراقي السعودي الذي أعلن عنه الأحد.
ودعـــا تيلرســـون في مؤتمـــر صحافي مع 
نظيره الســـعودي عادل الجبيـــر في الرياض 
الأحـــد ”الميليشـــيات الإيرانية“ إلـــى مغادرة 
العـــراق مع اقتراب حســـم المعركة مع تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وأوضح ”بالطبع هناك ميليشيات إيرانية. 
والآن، بمـــا أن المعركـــة ضـــد تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية شارفت على نهايتها، فإن على تلك 

الميليشـــيات العودة إلى موطنها. على جميع 
المقاتلين الأجانب العودة إلى مواطنهم“.

ماكماســـتر،  هاربـــرت  الجنـــرال  ويقـــول 
مستشـــار الأمـــن القومي في البيـــت الأبيض، 
إن الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب ”يريد أن 
يرى عراقا مســـتقرا، ولكن لا يجب أن يدور في 
محور إيران“، مؤكدا أن ”الســـعودية تستطيع 
أن تلعب دورا محوريا في هذه الاستراتيجية“.
ومـــن وجهـــة النظـــر الأميركية، فـــإن ترك 
الســـاحة لإيران يعني المزيد مـــن الصراعات 
والحـــروب الداخلية في العـــراق الذي كاد أن 
ينزلق إلى حرب جديدة بين الحكومة العراقية 

والأكراد في أربيل.
يجيدون  ”الإيرانيـــون  ماكماســـتر  ويقول 
إثارة المكونات المحلية ضد بعضهم البعض. 
هذا أســـلوب يتبعه تنظيما داعـــش والقاعدة 
أيضـــا“، مؤكـــدا ”يؤلّبون مكونـــات المجتمع 
عبر توظيـــف الصراعـــات القبليـــة والعرقية 
والطائفية من أجل كسب نفوذ، من خلال تقديم 
أنفسهم كحماة لجانب واحد في المعركة، ومن 
ثم يســـتغلون هذا التدخل لتوســـيع أجندتهم 

الخاصة“.
وبعد توليه وزارة الخارجية بوقت قصير، 
تبنى ريكس تيلرســـون نهجـــا بني على رؤية 
أن تعزيـــز العلاقات بين الســـعودية والعراق 
يجب أن يحتل أولوية في استراتيجية الإدارة 
الأميركيـــة الجديدة الأوســـع، كـــي تتمكن من 

مواجهة واحتواء إيران.
ويقول مســـؤولون أميركيون إن تيلرسون 

كرس نفسه لهذه المهمة.
ووفقا للمصدر نفســـه فقد ناشد تيلرسون 
الجبيـــر كي يقـــوم بزيارة إلى بغـــداد لإظهار 
النوايـــا الحســـنة والالتـــزام بهزيمـــة تنظيم 
داعـــش، الذي كان لا يزال يســـيطر على نصف 

مدينة الموصل آنذاك.
ووافق الجبير، وبعد ذلك بيومين فقط قام 
بزيارة مفاجئة للعاصمة العراقية، إذ كان أول 
وزير خارجية ســـعودي يـــزور العراق منذ 27 

عاما.
ووصل العبادي إلى الســـعودية الســـبت 
بناء على دعوة من الملك سلمان، للمشاركة في 

الاجتماع التنسيقي الأول بين البلدين.
والتقى العبادي بالملك سلمان، حيث بحثا 
تطوير العلاقات بين البلديـــن قبل بدء أعمال 
الاجتماع التنســـيقي الذي نتـــج عنه الإعلان 
عن تأســـيس المجلس التنسيقي بين البلدين. 
كمـــا زار ولي العهد الأمير محمد بن ســـلمان، 
العبادي في مقر إقامته في الرياض تعبيرا عن 
الحفاوة في إشـــارة إلى الأهمية التي توليها 
الســـعودية للعبادي كبديل معتدل أمام موجة 

نوري المالكي الذي تدعمها إيران.

أن  وذكـــرت مصـــادر مطلعـــة لـ“العـــرب“ 
”الســـعودية تخطط لدعم العبـــادي عبر حزمة 
من المشاريع والإجراءات الاقتصادية تنفذ في 
معظمها في مناطق الجنوب العراقي الفقيرة“.
ومن بين هذه المشـــاريع ”إمكانية تحويل 
بادية الســـماوة بين العراق والســـعودية إلى 
منطقة اســـتثمار في مجال الزراعة والثروات 
الحيوانية، اعتمادا على أموال سعودية وأياد 

عاملة عراقية“.
ويـــرى مراقبـــون أن ”من شـــأن مشـــاريع 
سعودية توفر فرص عمل للكثير من العاطلين 
في جنوب العـــراق، أن تمثل ورقـــة انتخابية 
ناجحة للعبادي“، خلال المنافســـة المنتظرة 
بين الأحزاب السياسية الشيعية في انتخابات 

.2018
ومـــن المتوقـــع أن يواجه العبـــادي خلال 
الانتخابات القادمة منافســـة شرسة من طيف 
سياســـي شـــيعي موال لإيـــران، يضـــم زعيم 
ائتلاف دولـــة القانون نوري المالكي وقيادات 

بارزة في قوات الحشد الشعبي.
ويقـــول مراقبـــون إن ”تعزيـــز النجاحات 
العسكرية التي تحققت في عهد العبادي خلال 
الحرب على داعش بتنشيط الملف الاقتصادي، 
قد تكون له نتائج انتخابية مؤثرة ما يمكن أن 

يمثل نصرا سياسيا مهما في مواجهة النفوذ 
الإيراني الكبير في العراق“.

وقال المحلل السياسي هشام الهاشمي إن 
” هنالك دوما علاقة عميقـــة بين عروبة العراق 
والســـعودية ودول الخليج العربي“، مشـــيرا 
إلـــى أن ”أطروحـــة القطيعة هي مـــن دعوات 

الفاسدين وصناع الكراهية“.
وأضاف أن ”العبادي وفريقه الحكومي مع 
بث الروح  في اقتصاد الدولة والســـعي لجلب 
اســـتثمارات عربية كبيرة، ورغم الأزمات التي 
تســـببت بها الحكومات السابقة فإن اقتصاد 
الدولـــة لـــم يمـــت؛ والـــذي ينبغـــي أن يموت 
هـــو اقتصـــاد الأحـــزاب العميقة المســـيطرة
 على الثـــروات النفطية ومقاولات المشـــاريع 
الخدمية وعقود التنميـــة واللوبيات الوزارية 

الفاسدة“.
وقالـــت المصـــادر إن ”العبـــادي بحث مع 
المسؤولين الســـعوديين ملفات عديدة، بينها 
تفعيل المنافـــذ الحدودية بين البلدين وتبادل 
المعلومات الاســـتخبارية في مجـــال مكافحة 
الإرهاب ورفع التمثيل الدبلوماسي السعودي 

في العراق من درجة سفير إلى وزير“.
وفـــي كلمـــة خـــلال الاجتماع التنســـيقي 
الريـــاض  فـــي  والســـعودية  العـــراق  بيـــن 

عبـــر العبـــادي عن ارتياحـــه البالـــغ لـ“تطور 
العلاقـــات بين بلدينـــا الشـــقيقين الجارين“، 
مشـــيرا إلـــى أن ”المجلس التنســـيقي الأول 
العراقي السعودي هو ثمرة الجهود والنوايا 
الطيبـــة المشـــتركة التـــي تعبر عـــن توجهنا 
وسياســـتنا والتي لمســـناها في نفس الوقت 
من أشـــقائنا في المملكة وبالأخص من خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 

وولي العهد الشيخ محمد بن سلمان“.
وتمثـــل زيـــارة العبـــادي إلى الســـعودية 
منطلقـــا لجولة عربية وإقليمية تشـــمل 4 دول 

أخرى. 
وقال مكتـــب العبادي إن رئيـــس الوزراء، 
علـــى رأس وفد من 5 أعضاء، ســـيقوم بجولة 

تشمل عدة دول لكنه لم يحددها.
وفور إنهاء أعمال المجلس التنســـيقي في 
الرياض توجه العبادي إلى القاهرة في زيارة 
قصيرة اســـتمرت ســـاعات، بحث خلالها مع 
المســـؤولين المصريين سبل تطوير العلاقات 
بين البلدين، قبل أن تحط طائرته في العاصمة 

الأردنية عمان.
ومـــن المنتظر أن تشـــمل جولـــة العبادي 
أيضـــا كلا من إيـــران وتركيا، وفقـــا لمصادر 

مطلعة. 

} الريــاض - أكـــدت مصادر سياســـية مطلعة 
لـ“العـــرب“ دعـــوة وزيـــر الخارجيـــة اليمنـــي 
عبدالملك المخلافي سفراء الدول الـ18 الراعية 
لمشـــاورات الســـلام في اليمـــن بالإضافة إلى 
إيطاليـــا، لحضور اجتماع مهـــم من المفترض 
أن يعقد صباح الاثنين في العاصمة السعودية 

الرياض.
وقالت المصـــادر إن المخلافي ســـيعرض 
على ســـفراء الدول موقف الحكومة الشـــرعية 
تجاه الرؤى التي تسعى بعض الدول لبلورتها 
مـــن أجل اســـتئناف الحـــوار السياســـي بين 

الفرقاء اليمنيين.
ووفقـــا للمصادر لا تـــزال الحكومة اليمنية 
تتمســـك بموقفها المعلن الرافض لأي تســـوية 
سياســـية لا تلتزم بالمرجعيـــات الثلاث وعلى 
رأســـها القـــرار الدولـــي 2216 والـــذي يلـــزم 
الحوثيين بتســـليم الســـلاح والانســـحاب من 

المدن وإخلاء مؤسسات الدولة. 
وزيـــر  أن   لـ“العـــرب“  مصـــادر  وذكـــرت 
الخارجية اليمني ســـيطرح على ســـفراء الدول 
المعنيـــة بالملـــف اليمنـــي موافقـــة الحكومة 
الشرعية على استئناف الحوار بشرط استكماله 
من حيث انتهى في مشاورات الكويت، وتوقيع 
الانقلابييـــن علـــى وثيقة الكويـــت التي حددت 
الإطـــار العام للحوار وهي نفـــس الوثيقة التي 

رفضوا حينها التوقيع عليها.
وكشـــفت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“ عن 
طبيعـــة الزيارة التـــي يقوم بها مســـاعد وزير 
الخارجية الأميركي ديفيد ساتر فيلد بالتزامن 
مع لقاء وجود المبعوث الأممي إســـماعيل ولد 
الشـــيخ في الرياض، والتي تضمنـــت الالتقاء 
بالرئيـــس عبدربه منصور هـــادي ونائبه علي 
محســـن صالح الأحمـــر، وقالت المصـــادر إن 
المســـؤول الأميركي طرح على قيادة الشرعية 

اليمنيـــة البدء بتقديم تنازلات وصفت بالكبيرة 
في ســـبيل المضي قدما باتجاه حل سياســـي 
للملـــف اليمنـــي، ومـــن ذلـــك التوافـــق علـــى 
شخصيات جامعة على رأس الدولة تفضي إلى 
تطبيع الأوضاع في مختلف مؤسســـاتها وهو 
الأمر الذي وافق عليه الرئيس هادي شريطة أن 
يلتزم الحوثيون فـــي المقابل بالحد الأدنى من 
القرارات الدولية المتمثلة في الشروع بتسليم 

الأسلحة الثقيلة.
ويســـعى المجتمع الدولي لبلورة مســـودة 
اتفاق سياســـي تتعامل مع مخـــاوف ومطالب 
كافـــة الأطـــراف اليمنية، وتقوم الدبلوماســـية 
الأميركية والروســـية والبريطانيـــة بتحركات 
غير مســـبوقة في هـــذا الجانب من خلال الدفع 
نحو اســـتئناف المشـــاورات السياســـية بين 
الحكومة الشـــرعية والانقلابييـــن خلال الأيام 

القادمة.

واعتبر وكيل وزارة الإعلام اليمنية نجيب 
غلاب أن موقف الحكومة الشرعية واضح ولم 
يتغير وهـــو قائم على مبدأ الســـعي من أجل 
سلام مستدام يحقق شراكة وطنية مبنية على 
المرجعيـــات الثلاث، وهـــي مرجعيات تضمن 
حقـــوق الجميـــع وتســـاعد أبنـــاء اليمن على 
بناء دولتهم وأي تجاوز للمرجعيات والبحث 
عـــن طرق حلـــول تنتقص مـــن المرجعيات أو 

تمييعها لن يتم قبولها.
وفي ما يخص تهيئة البيئة لأي مفاوضات 
قادمة بالتركيز على بعد شـــامل لحل القضايا 
ذات البعد الإنســـاني قال غـــلاب في تصريح 
لـ“العرب“، ”إن الحكومة ســـتتعامل معها بكل 
إيجابيـــة وإنهـــا مســـتعدة أن تقـــدم تنازلات 
فـــي هذا الجانـــب رغم يقينها بـــأن الحوثيين 
وحلفاءهـــم يريـــدون اســـتغلال أي معالجـــة 
للجانب الإنســـاني لترسيخ انقلابهم، حيث لا 

يـــزال الانقلاب يبحث عن حلول لإنقاذ نفســـه 
لا البحث عـــن حلول تحقق لليمنيين ســـلاما 

دائما“.
واســـتبعد الكاتب والسياسي اليمني علي 
البخيتي إمكانية التوافق على بلورة تســـوية 
سياسية وشيكة، معتبرا أن كل ما يتم في هذا 
الإطار يهـــدف بالدرجة الأولى إلى ضخ جرعة 
أمل وإظهـــار أن هناك نافذة ســـلام وأن الأمم 

المتحدة تواصل مهامها.
وأضاف البخيتـــي في تصريح لـ“العرب“، 
”أن مختلـــف الأطراف غير جدية فـــي تعاملها 
مـــع الســـلام، وبالأخـــص الحوثييـــن، ولدي 
قناعـــة تامـــة بأنه من المســـتحيل أن يســـلم 
بشـــراكة  يقبلـــوا  أو  الســـلطة  الحوثيـــون 
قبل أن يُكسروا عســـكريا لأنهم وإلى حدّ هذه 
اللحظة مســـتفيدون من الحرب ولم يتضرروا 

بعد؟“.
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واشنطن وموسكو ولندن تشترك في مسودة اتفاق تجمع الفرقاء في اليمن

• عبدالملك المخلافي: توقيع الحوثيين على وثيقة حوار الكويت يفتح طريق المفاوضات من جديد

السعودية تستعيد العراق من سطوة إيران
• فريق عمل أميركي سعودي عراقي لمحاصرة المشاريع المتطرفة في المنطقة  • واشنطن تدعو إيران إلى سحب ميليشياتها من العراق

حضور أميركي لترسيخ الاستقرار السياسي في المنطقة
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كيف تركت الشرطة المصرية للإرهابيين في الصحراء
ُ



} مدريد – تُنظم جمعيـــة الصحافة الأوروبية 
للعالـــم العربي، وبالتعاون مـــع المعهد الدولي 
لمناهضـــة العنـــف، نـــدوة الأربعـــاء 25 أكتوبر 
بعنـــوان ”تمويـــل الجماعـــات الإســـلامية في 
أوروبا: أســـبابه، نتائجه ومســـتقبله؟“، وذلك 

بمقر ممثلية المفوضية الأوروبية في مدريد.
وتناقـــش الندوة ثلاثة محـــاور، حيث يُركز 
المحـــور الأول على أســـباب تمويـــل الجماعات 
الإســـلامية في أوروبا وأغراضه والهدف منه، 
فيمـــا يتنـــاول المحـــور الثاني نتائـــج تمويل 
الجماعات الإسلامية في أوروبا، ويركز المحور 
الثالـــث علـــى مســـتقبل ومصير تمويـــل تلك 

الجماعات في أوروبا.
ويقدّم الندوة نضال شـــقير، رئيس جمعية 
الصحافـــة الأوروبية للعالم العربي، ويُشـــارك 
فيهـــا كل مـــن آنا ســـورا، النائب فـــي البرلمان 
الإســـباني، وخوســـيه ســـيبيدا، عضو مجلس 
الشـــيوخ الإســـباني، وعضـــو فـــي الجمعيـــة 
البرلمانيـــة في مجلـــس أوروبا، وجـــاك ميارد، 
عضو شـــرف في البرلمـــان الفرنســـي، وألبرت 
كارمـــاس، منســـق أوروبـــا فـــي ”مرصـــد منع 
الأعمال العنفية المتطرفة“، ومحمد أحسيســـن، 
سكريتير لجنة التواصل في الحزب الاشتراكي 
الكاتالونـــي، وكـــريم إفـــراك، عضو مؤســـس 
لفيدرالية المســـلمين الجمهوريين في فرنســـا، 
وكوين متسو، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب في 

البرلمان البلجيكي.
وأوضـــح نضـــال شـــقير، أنّ لهـــذه الندوة 
أهميـــة كبيـــرة فهي جزء مـــن حملـــة أطلقتها 
الجمعية منذ قرابة العامين، وتهدف إلى وضع 
خارطة طريـــق لمحاربة التنظيمـــات الإرهابية 
في أوروبا. وما يميز هذه الندوة أنها ســـتركز 
على خطورة تمويل الجماعات الإســـلامية في 
أوروبا، وبالتالي تطرح هذه الإشـــكالية بشكل 
جدي مع مســـؤولين ومشـــرعين من إســـبانيا، 

فرنسا وبلجيكا.
ويمكن القول إنّ الندوة ســـتركز على وضع 
آلية لتجريم تمويل ودعم الجماعات الإسلامية.

ودفع التحاق المئات من الشـــباب الأوروبي 
بتنظيمـــات جهاديـــة مثـــل داعـــش، منظمات 
حقوقية ومراكز بحثية إلـــى التحرك ومحاولة 
فهم كيفية اســـتدراج هـــؤلاء وجعلهم عناصر 
فاعلة في هذه التنظيمات حتى أن هناك العديد 

منهم تقلد مناصب قيادية عليا.
وشـــكلت القـــوة التســـليحية لـــدى بعض 
الجماعـــات الجهاديـــة وكيفية تحـــرك منفذي 
العمليـــات الإرهابية على الأراضـــي الأوروبية 
ومن يتولـــى التســـتر عليهـــم وتأمينهم قبيل 
تنفيذهـــم لمخططاتهم أحد المحاور الرئيســـية 

التي لا بد من تسليط الضوء عليها.

ويقـــول مختصـــون في شـــؤون الجماعات 
الإســـلامية إنـــه عند التطرق لهـــذه الجوانب لا 
يمكن التغاضي عن جماعات ومنظمات إسلامية 
تنشـــط بحرية على الأراضي الأوروبية في دعم 
الجماعات الحركية بالمال أو العنصر البشـــري. 
ويوضـــح الخبـــراء أن العديـــد مـــن الجماعات 
والتكتلات الإسلامية اســـتغلت مناخ الحريات 
المكفولة في قوانين ودســـاتير الدول الأوروبية 
لتلعـــب أدوارا مشـــبوهة منها كســـب علاقات 
خارجيـــة خدمـــة لأجنـــدات سياســـية وأخرى 
جهادية كاستقطاب الشـــباب الأوروبي لصالح 
تنظيمـــات إرهابية، حتـــى أن البعض من هذه 
المنظمات قد تورط في شـــبكات تسفير إلى بؤر 

التوتر في سوريا والعراق. 
ويرى مراقبون أن المنظمات الإسلامية التي 
تتخفى خلف ستار الدفاع عن الإسلام في الغرب، 
والتي برزت منذ ثمانينات القرن الماضي، تشكل 
تحديـــا جوهريا بالنســـبة إلى جهـــود مكافحة 
الإرهـــاب التي تبذلهـــا الحكومـــات الأوروبية. 
ومعلـــوم أن المنظمـــات الإســـلامية ومعظمهـــا 
يدور فـــي فلك الإخوان المســـلمين تتبنى عقيدة 
متطرفـــة، لا تقل خطـــورة عن فكـــر التنظيمات 
الإســـلامية الحركية، لجهة قدرتها على التغلغل 
في المجتمعات الأوروبية، واستثمارها للثغرات 

القانونية إن صح التعبير للإفلات من العقاب.

ويشـــير هؤلاء إلى أن هذه المنظمات تشكل 
مـــع الجماعات الحركية حلقـــة متصلة، تتغذى 
مـــن الأخرى، وهو الأمر الذي يفرض البحث في 
آليات لمواجهة هذه المعضلة. وخلال الســـنوات 
الأخيـــرة تعرضت العديد من الـــدول الأوروبية 
إلى هجمـــات دموية، ورغم أن هناك تراجعا في 
عـــدد هذه العمليات خلال الأشـــهر الأخيرة فإن 
مراقبين يرون أن التحدي لا يزال ماثلا وأنه لا بد 
من اتخاذ خطوات حازمـــة من بينها وضع حد 
للمتورطين في عملية اســـتدراج شباب معظمه 
يعاني أزمة هوية أو فشـــل فـــي الاندماج ضمن 
المجتمعـــات الأوروبيـــة، وأيضـــا فـــي التمويل 

المادي لعمليات سقط جراءها أبرياء.
ويزداد هـــذا القلق خاصة مـــع قرب انتهاء 
الحرب على الإرهاب في كل من سوريا والعراق، 
وبالتالـــي هنـــاك مخاوف مـــن فـــرار العناصر 

الجهادية وعودتهم إلى الدول الأوروبية.
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◄ اتهمت موسكو الأحد التحالف الدولي 
الذي تقوده الولايات المتحدة بقصف 
الرقة السورية بشكل مشابه للغارات 
الجوية على مدينة دريسدن الألمانية 

خلال الحرب العالمية الثانية ومحاولة 
إخفاء حجم التدمير بالمسارعة إلى 

تقديم مساعدات إنسانية.

◄ طالب رئيس مجلس الوزراء المصري 
شريف إسماعيل مجلس النواب الأحد 

بالموافقة على تمديد العمل بقانون 
الطوارئ.

◄  صرح وزير الخارجية والمغتربين 
الفلسطيني رياض المالكي بأنه يجري 

التحضير لرفع قضايا قانونية ضد 
بريطانيا في حال أصرت على الاحتفال 

بمئوية ”وعد بلفور“.

◄ قالت مصادر قضائية إن محكمة 
مصرية قضت الأحد بإعدام 11 متهما 

لإدانتهم بتكوين جماعة تنتهج العنف 
والشروع في قتل ضابطين وحيازة 

متفجرات.

◄ ضبطت قوات الجيش اللبناني في 
عرسال، شرقي لبنان 3 عبوات ناسفة 

موصولة في ما بينها ومجهزة للتفجير.

◄ نفت وزارة الداخلية المصرية، الأحد، 
صحة تسجيل منسوب لضابط أصيب 

في هجوم الواحات الإرهابي، غربي 
البلاد، والذي أسفر عن مقتل 16 شرطيًا 
بينهم 11 ضابطًا، وفق حصيلة رسمية.

◄ هاجم المئات من المستوطنين 
الإسرائيليين بالحجارة والزجاجات 
الفارغة، منازل فلسطينيين بالبلدة 

القديمة بالخليل، جنوب الضفة الغربية.

باختصار

أخبار

جماعات إســـلامية اســـتغلت مناخ 

الحريات في الدول الأوروبية لتلعب 

أدوارا مشـــبوهة خدمـــة لأجنـــدات 

سياسية وأخرى جهادية

◄

} واشــنطن - كشـــفت مصادر عسكرية قريبة 
مـــن وزارة الدفـــاع الأميركيـــة أن المســـؤولين 
الأميركيـــين سيناقشـــون مـــع قائـــد الجيـــش 
اللبنانـــي العمـــاد جوزيـــف عون خطـــط دعم 
الجيـــش ويستشـــكفون إمكانـــات الجيش في 
لعب دور حقيقي في الإمســـاك بالأمن في البلد 
والتحقق من اســـتقلالية الجيش بشـــكل كامل 

عن هيمنة حزب الله.
وبدأ قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف 
عون زيارة رســـمية إلى واشنطن، هي الثانية 
له منـــذ توليه منصبـــه، تلبية لدعوة رســـمية 
من رئيس هيئة الأركان المشـــتركة في الجيش 

الأميركي الجنرال جوزيف دانفورد.
وذكرت المصادر الأميركية أن عون سيناقش 
مع المســـؤولين الأميركيين مجموعة من الملفات 

تتقدمها مسألة الحرب ضد الإرهاب.
ويشـــارك عون الاثنين فـــي مؤتمر مكافحة 
التطـــرف العنيف الـــذي يعقد في واشـــنطن، 
حيـــث سيســـتعرض كيفية انتصـــار الجيش 
اللبنانـــي علـــى الإرهـــاب فـــي معركـــة ”فجر 
الجـــرود“، والتقنيات التي اســـتعملت خلالها 
بدمج الطائرات لتحديد الإحداثيات بالليزر مع 

المدفعية التي قصفت مواقع الإرهابيين.
واستبعدت مصادر لبنانية وجود أي رابط 
تكتيكي بين وجود عون في المؤتمر ومشـــاركة 
رئيس هيئة الأركان العامة الإســـرائيلي غادي 
أيزنكـــوت في نفـــس المؤتمر. وقالـــت المصادر 
إن واشـــنطن دعت إلى المؤتمر رؤســـاء أركان 
الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم 

داعش.
وحسب وســـائل إعلام فإن المؤتمر سيضم 
المملكة العربية الســـعودية والإمارات العربية 
المتحـــدة ولبنان ومصـــر والأردن، هذا بخلاف 
رؤساء أركان دول حلف ”الناتو“، ورئيس هيئة 

الأركان العامة الأسترالي.
ويلتقـــي قائد الجيـــش اللبنانـــي مع كبار 
المسؤولين العســـكريين في البنتاغون، أبرزهم 
الأميركيـــة  المشـــتركة  الأركان  هيئـــة  رئيـــس 
الجنـــرال جوزيـــف دانفـــورد، وقائـــد القيادة 
المركزيـــة الوســـطى الجنرال جوزيـــف فوتيل، 
ويبحـــث خلالها فـــي الدعم الأميركـــي المطُّرد 
للجيش وتزويـــده بطائرات ”ســـوبر توكانو“ 
البرازيليـــة الصُنـــع، التي جهزتهـــا الولايات 
المتحـــدة بتقنية اللايزر بناء على طلب الجيش 

اللبناني.

وتأتي زيـــارة القائد جوزيف عون في وقت 
تضج فيه المنطقة بمجموعة من الاســـتحقاقات 
ســـواء تلـــك المتعلقة بأزمـــة بغداد مـــع إقليم 
كردســـتان أو تلك المتعلقة بما يرتب في سوريا 
بعد تحريـــر الرقة من تنظيم داعـــش، إضافة، 
وهنـــا الأهم، إلـــى الكيفية التي ســـيقارب بها 
لبنـــان، حكومـــة وتيارات سياســـية، مســـألة 
الاســـتراتيجية الجديدة التـــي أعلنها الرئيس 
الأميركي دونالد ترامـــب ضد إيران. كما تأتي 
الزيارة عشـــية مناقشـــة الكونغرس الأميركي 

لرزمة من العقوبات الجديدة ضد حزب الله.
ونقـــل عن خبراء أميركيين أن زيارة العماد 
عـــون تؤكـــد ثقة الولايـــات المتحـــدة بالجيش 

اللبنانـــي على الرغم مـــن المزاعم التي تحدثت 
عن اختراق كبير لحزب الله داخل هذا الجيش.

وكشفت مصادر مواكبة للحدث، أن احتفالا 
تكريميـــا ســـيقام علـــى شـــرف قائـــد الجيش 
اللبناني في كلّية الدفاع الوطني في واشنطن، 
وهي الكلّيـــة التي أجرى فيها عون خلال ٢٠٠٩ 

دورة لمدة سنة كاملة على مكافحة الإرهاب.
وأضافـــت المصادر أن هـــذا التكريم علامة 
على الثقة التي تضعها واشنطن بقائد الجيش 
من حيث كفاءته وكفـــاءة الجيش اللبناني في 
نيل ثقـــة داخلية من قبل الشـــعب كما من قبل 
الجهـــات الدوليـــة المنكبة على ملـــف مكافحة 

الإرهاب في العالم.

واشنطن حريصة على النأي بلبنان 

عن تأثيرات استراتيجيتها ضد إيران
تعكس زيارة جوزيف عــــــون قائد الجيش 
اللبناني إلى واشــــــنطن بدعوة رسمية من 
ــــــة حــــــرص الأخيرة على  الإدارة الأميركي

استمرار مظلتها الداعمة للبنان.

عون في واشنطن بحثا عن دعم أميركي

«قطع الأردن شوطا كبيرا في التصدي للفكر المتطرف والمنحرف على صعيد تشريع القوانين 

وترسيخ ثقافة المحبة واحترام الرأي والرأي الآخر».

محمد الخلايلة
مفتي الأردن

«إذا كان هناك من يغتاض من الحلف بين نبيه بري ووليد جنبلاط فعلى مقولة أبوعمار فليشرب 

ماء البحر، وإذا كان هناك من يعتقد أنه يمكن أن تنفك هذا التحالف فهو واهم». 

وائل أبوفاعور
قيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني استقبل الأحد الرئيس الفلسطيني محمود عباس حيث ركزت المحادثات على ملف المصالحة بين فتح وحماس 

السيسي: الحرب على 

الإرهاب ومموليه مستمرة

} القاهــرة - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي الأحد أن الحرب علـــى الإرهاب لها 
طبيعـــة خاصة تختلف عن الحروب النظامية، 
مشـــددا على أن ”مصـــر ســـتواصل مواجهة 
الإرهـــاب ومن يمولـــه ويقـــف وراءه بكل قوة 

وحسم وفاعلية، حتى القضاء عليه“.
جـــاء ذلك عقـــب اجتمـــاع عقـــده الرئيس 
المصري ضم الفريق أول صدقي صبحي وزير 
الدفاع، ومجـــدي عبدالغفار وزيـــر الداخلية، 
وخالـــد فـــوزي رئيـــس المخابـــرات العامـــة، 
وعدد مـــن قيادات ومســـؤولي وزارتي الدفاع 
والداخلية، حسبما أفاد علاء يوسف المتُحدث 

الرسمي باسم الرئاسة.
وقـــال المتحـــدث، فـــي بيـــان إن ”الرئيس 
المصري اســـتمع خلال الاجتمـــاع إلى تقارير 
مفصلة بشـــأن الاشتباكات التي جرت الجمعة 
بـــين قوات الأمن وعدد من العناصر الإرهابية، 
وأسفرت عن استشهاد عدد من رجال الشرطة 

ومقتل عدد من الإرهابيين“.
وحســـب المتحدث، توجـــه الرئيس بـ“بذل 
أقصـــى الجهد لملاحقـــة العناصـــر الإرهابية 
التي ارتكبت الحادث، وتكثيف الجهود لتأمين 

حدود البلاد من محاولات الاختراق“.
وكانـــت قوات الأمن المصريـــة قد تعرضت 
لواحد من أعنف الهجومات الإرهابية الجمعة 

أدت إلى مقتل ١٦ بين ضابط وجندي.

} دمشــق - يتصاعـــد التنافـــس بـــين قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة التي تقودهـــا وحدات 
حماية الشـــعب الكردي والنظام السوري على 

منابع النفط والغاز شرقي البلاد.
وفي إنجاز وصـــف بالنوعي أعلنت قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة المدعومة مـــن الولايات 
المتحدة إنها ســـيطرت على حقل نفط رئيسي 

في محافظة دير الزور.
وذكرت قـــوات ســـوريا الديمقراطية أنها 
سيطرت على حقل العمر أحد أكبر حقول النفط 

السورية والذي يقع على الضفة الشرقية لنهر 
الفرات في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وكانـــت القـــوات قد نجحت قبـــل فترة في 
الســـيطرة على حقلي كونوكو والجفرة للغاز 

الطبيعي شرقي محافظة دير الزور.
وتقاتل قوات ســـوريا الديمقراطية، بدعم 
جوي وقوات خاصة من التحالف الذي تقوده 
واشـــنطن، تنظيـــم داعش في ديـــر الزور على 
الحدود مع العراق. وتركز القوات وهي عبارة 
عـــن تحالف ذي غالبيـــة كردية علـــى المناطق 

الواقعة شرق نهر الفرات الذي يشطر محافظة 
دير الزور الغنية بالنفط.

فـــي المقابـــل تشـــن القـــوات الحكوميـــة 
السورية، بدعم من الطيران الروسي ومقاتلين 
مدعومـــين من إيـــران، هجومـــا منفصلا على 
تنظيم الدولة الإسلامية غربي النهر بالأساس.
ويقع حقل العمر الذي اســـتعادته سوريا 
الدمقراطية على بعد نحو عشـــرة كيلومترات 
شـــمالي بلدة المياديـــن التي ســـيطرت عليها 
القـــوات الحكوميـــة وحلفاؤها هذا الشـــهر. 

وتحولت البلـــدة إلى قاعدة رئيســـية لمقاتلي 
التنظيـــم المتشـــدد بعـــد أن أخرجهـــم هجوم 
التحالـــف المدعوم مـــن الولايـــات المتحدة من 

الرقة.
ســـوريا  قـــوات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الديمقراطيـــة نجحت في وضع يدها على أهم 
الحقـــول النفطية فـــي دير الـــزور الأمر الذي 
ســـيعقد من مهمة النظام السوري الذي كانت 
مـــن بين أهـــداف حملته العســـكرية في الدير 

استعادة تلك الحقول.

سوريا الديمقراطية تسيطر على حقل العمر النفطي

 تمويل الجماعات الإسلامية 

في أوروبا محور ندوة بمدريد



الإمــــارات  دولــــة  تواصــــل  مقديشــيو-   {
العربية المتحــــدة، منذ تعرّض قلب العاصمة 
الصومالية مقديشيو منتصف أكتوبر الجاري 
جهودها  متزامنيــــن،  إرهابييــــن  لتفجيريــــن 
لمســــاعدة الصومالييــــن علــــى تخطّــــي آثار 
الحادثتين الدمويتين والحدّ من وقوع المزيد 
من الخسائر البشرية بسببهما وذلك بإرسال 
المعونات الطبية والكوادر الصحية والتكفّل 
بمعالجــــة الجرحــــى المقدّر عددهــــم بالمئات 

سواء داخل الصومال أو بنقلهم خارجه.
وإذ يكتســــي هذا الجهد الإماراتي طابعا 
تضامنيــــا إغاثيا عاجلا، فإنّــــه يمثّل امتدادا 
لجهود أشمل وأوسع مدى ظلّت دولة الإمارات 
تبذلهــــا طيلة الســــنوات الماضية لمســــاعدة 
الصومال على تخطّي مرحلة عدم الاســــتقرار 
التي يعيشــــها منــــذ مطلع تســــعينات القرن 

الماضي.
ورغــــم هشاشــــة الأوضــــاع الأمنيــــة فــــي 
الصومال ســــجّلت دولة الإمــــارات حضورها 
هناك من خــــلال تقديمها مســــاعدات متنوعة 
تراوحــــت بين المســــاهمة في إقامــــة وترميم 
البنــــى التحتية وتوفير المرافــــق الضرورية 
وبعث مشــــاريع صغــــرى توفر مصــــادر رزق 

للسكان.
الإماراتيــــة  المســــاعدات  شــــملت  كمــــا 
للصومــــال الجانــــب الأمني من خــــلال تقديم 

معدّات للأجهزة الأمنية الصومالية.
وشــــرع ثاني فريق طبي أوفدته الإمارات 
إلــــى الصومال فــــي ظرف أقلّ من أســــبوعين 
في تقديم العــــلاج والرعاية الصحية العاجلة 
للجرحى في مستشــــفى الشــــيخ زايــــد الذي 
تقيمــــه الإمارات علــــى نفقتها في مقديشــــيو 
وأتمّت مرحلتــــه الأولى ســــعيا لجعله مركّبا 
طبيــــا متكاملا هــــو الأوّل من نوعــــه في هذا 
البلد، كما يشــــارك ذات الفريــــق في ترتيبات 
نقل الحالات الخطرة إلى مستشــــفيات كينيا 

المجاورة بالتنســــيق مع سفارة الإمارات في 
الصومال ومكتب الهلال الأحمر الإماراتي في 

العاصمة الصومالية.
وصــــول  الإثنيــــن  مقديشــــيو  وتنتظــــر 
مستشــــفى إماراتــــي جــــوي متحــــرك مجهز 
والعلاجيــــة  الطبيــــة  التجهيــــزات  بأحــــدث 
والأدويــــة والمســــتلزمات الصحية لإســــعاف 
الجرحــــى ونقلهم إلــــى كينيا، حيث يشــــرف 
على المستشفى طاقم إماراتي متخصص في 

خدمات الطوارئ والإسعاف.
وتترافق جهود الإمارات لإسعاف ومعالجة 
جرحى تفجيري مقديشــــيو، مع جهود إغاثية 

تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للأسر 
المتضرّرة من التفجيرين بتوزيع المساعدات 

الإنسانية والغذائية عليها.
ووضــــع مكتــــب الهيئــــة فــــي العاصمــــة 
الصوماليــــة خطة طــــوارئ للوصول إلى كافة 
الأسر المتضررة وتقديم يد العون والمساعدة 
لها. كما شــــرع في حصر الأســــر التي ســــيتم 
التكفّل بها لمدة 6 أشــــهر وتقدر بحوالي 300 
أســــرة من ضمنها عدد كبير من الأيتام الذين 
ســــتتم كفالتهم ضمن برنامــــج الهلال الأحمر 

الإماراتي لكفالة الأيتام.
وتطبّق دولــــة الإمارات من خلال جهودها 
فــــي الصومــــال منظورها إلى الأمــــن القومي 
العربــــي كوحدة متكاملــــة، وتحاول في ضوء 
ذلــــك انتشــــال هــــذا البلــــد الواقع فــــي القرن 
الأفريقي علــــى مقربة من الجزيرة العربية من 
حالة عدم الاســــتقرار التــــي لا تخلو من تأثير 

في محيطه بدليل تحوّل الأراضي الصومالية 
خلال سنوات مضت منطلقا للقرصنة البحرية 
التــــي مثلت لفتــــرة ما تهديــــدا جديا للملاحة 

ولحركة التجارة العالمية.
ويرى خبراء الشؤون الأفريقية أن لكلّ من 
الإمارات والســــعودية دورا حيويا في مرحلة 
خروج الصومال من فترة الاضطراب نظرا لما 
للبلدين من وزن سياســــي ودبلوماسي فضلا 
عن وزنهما المالي والاقتصــــادي، ويعتبرون 
للصومــــال  الحاليــــة  القيــــادة  اقتــــراب  أن 
مــــن الرياض وأبوظبي ســــيكون أمــــرا مفيدا 

للبلد.
وأثنى الســــفير الصومالــــي لدى الإمارات 
عبدالقــــادر شــــيخي محمــــد الحاتمــــي علــــى 
وقوف الإمــــارات إلى جانب بلده إثر تفجيري 
الإماراتــــي  التدخــــل  أنّ  مؤكّــــدا  مقديشــــيو، 
السريع ساهم في الحدّ من الخسائر البشرية 

للتفجيرين.
وقال في حوار مع وكالة الأنباء الإماراتية 
الرســــمية ”وام“ إنّ مساعدات الإمارات لبلاده 
لــــم تتأثر بــــأي تطورات تشــــهدها الســــاحة 
السياســــي  الصعيديــــن  علــــى  الصوماليــــة 

والعسكري.
الدبلوماسي  كلامَ  الإحصائيات  وتُســــاند 
الصومالي حيث تُظهر أن قيمة المســــاعدات 
التــــي قدمتها هيئة الهــــلال الأحمر الإماراتي 
للصومال منــــذ عام 1993 وحتــــى نهاية 2016 

بلغت 277 مليونا و553 ألف درهم.
كما لفت السفير إلى أنّ بلاده قطعت شوطا 
كبيرا في التصدي للإرهاب الذي تمثله حركة 
الشباب المتطرّفة والقضاء عليها وطردها من 
معظم مناطق البلاد، مؤكّدا أن دولة الإمارات 
ســــاهمت مــــن خــــلال مســــاعداتها المتنوعة 

للصومال في تحقيق تلك الإنجازات.

أســــقطت نتائــــج زيــــارة وزير  } الريــاض – 
الخارجيــــة الأميركــــي ريكس تيلرســــون إلى 
السعودية، آمالا كانت قد ساورت الدوحة في 
أن تفضــــي الزيارة إلى حلحلة الأزمة القطرية 
الخانقــــة المترتبة عن مقاطعة أربع دول عربية 
لقطر بســــبب دعم قيادتها للإرهاب وتهديدها 

لأمن المنطقة واستقرارها.
وبنت القيــــادة القطرية آمالها على وجود 
حاجــــة أكيدة لدى واشــــنطن لتجميع صفوف 
حلفاء الولايــــات المتحدة للشــــروع في تنفيذ 
استراتيجية مواجهة إيران التي أعلنت عنها 
إدارة ترامــــب مؤخّــــرا، لكنّ مراقبــــين حذّروا 
مــــن أنّ مســــارعة الدوحة منذ انــــدلاع أزمتها 
مع جيرانهــــا لتطوير علاقاتها مــــن إيران قد 
تجعلهــــا في نظر دوائر صنع القرار الأميركي 
خارج دائــــرة الحلفاء الموثوق بهم، إن لم تكن 

ضمن المحور المعادي.
وجاءت زيارة تيلرسون إلى السعودية بعد 
ما يزيد قليلا عن أســــبوع على كشف الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامب عن اســــتراتيجية 
لاحتواء إيران وإجبار حكومتها على ســــد ما 
سماه ثغرات في الاتفاق متعدد الأطراف الذي 
أبــــرم في العــــام ٢٠١٥ بهدف منــــع طهران من 

تطوير أسلحة نووية.
وعلى العكس ممــــا كانت تتوقّعه الدوحة، 
لم تكن الأزمــــة القطرية محور زيــــارة الوزير 
الأميركــــي للريــــاض وموضوعها الأساســــي، 
حيــــث بدا من خــــلال التصريحات الرســــمية 
التــــي رافقت الزيــــارة أنّ الموضــــوع القطري 
مجــــرّد عنصر عــــارض ضمن مروحة أوســــع 
من الموضوعات من أهمّها -بحســــب محللّين 
سياســــيين- التنسيق بين السعودية والعراق 

في إطار جهود الحدّ من ارتباط بغداد بطهران 
وتحجيم نفوذ الأخيرة على الساحة العراقية.

وأعلــــن وزير الخارجية الســــعودي، عادل 
الجبير، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره 
الأميركي، ريكس تيلرسون أن الجانبين بحثا 
مواضيع تتعلّق بتهديدات إيران لأمن المنطقة 
وعلاقة السعودية بالعراق، إضافة إلى الأزمة 

القطرية.
وعقد العاهل الســــعودي الملك ســــلمان بن 
عبدالعزيــــز، الأحــــد، اجتماعا مع تيلرســــون 
ناقشــــا خلالــــه ”الأحداث فــــي المنطقة خاصة 
تنامــــي الــــدور الإيراني إضافة إلــــى التعاون 
بين الرياض وواشــــنطن في جميع المجالات“، 
بحســــب ما أوردته وكالة الأنباء الســــعودية 

الرسمية ”واس� بشأن الزيارة.
وشــــارك الوزيــــر الأميركي فــــي الاجتماع 
الافتتاحــــي لمجلس التنســــيق بــــين حكومتي 
السعودية والعراق الذي افتتحه الملك سلمان 
ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأحد 

في الرياض.
وكانــــت المتحدثة الرســــمية باســــم وزارة 
الخارجيــــة الأميركيــــة هيذر نويــــرت أعلنت، 
في بيــــان صحافي، أنّ جولة تيلرســــون التي 
ســــتمتدّ إلى الســــابع والعشــــرين من أكتوبر 
الجاري تشــــمل إلى جانب الرياض والدوحة، 

كلاّ من إسلام آباد ونيودلهي وجنيف.
ورسّــــخت زيارة وزير الخارجية الأميركي 
إلى الســــعودية حقيقة أنّه لا يمكن حلّ الأزمة 
بمجرّد وساطات أو تدخلات مسقطة يستخدم 
فيها نفــــوذ هذا الطــــرف أو ذاك وعلاقاته مع 
دول المنطقــــة، بــــل بحلــــول عمليــــة وخطوات 
تنفيذيــــة نحــــو العــــدول عــــن دعــــم الإرهاب 
واحتضان جماعاته تطالب كلّ من السعودية 
والإمارات والبحرين ومصر، القيادة القطرية 
بالإقــــدام عليهــــا تنفيــــذا لاتفاقــــات ســــابقة 
وتعهّدات واضحــــة كانت التزمت بها الدوحة 

من خلال اتفاق الرياض.
وكان تصريح لتيلرسون ذاته قبيل الزيارة 
قد عكس وعي بلاده بعدم جدوى الوســــاطات 

في حلّ الأزمة القطرية التي توقّع أن تطول في 
ظلّ عدم توفّر أفق واضح لحلّها.

وأصبحــــت قطــــر بالإضافة إلــــى متاعبها 
الاقتصاديــــة الناجمــــة عن الأزمــــة، وضغوط 
رأيهــــا العــــام الدخلــــي وتنامــــي المعارضــــة 
السياسية لنظامها من داخل الأسرة الحاكمة 
ذاتها تحت ضغط الوقت، بالنظر إلى اقتراب 
الموعد المحدّد ســــلفا لعقد قمّــــة بلدان مجلس 
التعاون الخليجــــي المقرّر عقدها بالكويت في 

شهر ديسمبر القادم.
وبفعــــل تداعيات الأزمــــة القطرية، ورفض 
بلدان خليجية الجلوس تحت ســــقف قمّة إلى 

جانــــب قطر التــــي تعتبرها مهدّدة لاســــتقرار 
المنطقــــة ومتعاونة على ذلك مــــع إيران، بات 
عقد القمّة المذكورة في موعدها المحدّد موضع 

شكّ كبير.
وأصبــــح ســــيناريو طلب التأجيــــل واردا 
ضمــــن خيــــارات الكويت بعد آخــــر زيارة قام 
بهــــا أمير البلاد الشــــيخ صبــــاح الأحمد إلى 
السعودية ولم تفض إلى نتائج واضحة على 

صعيد إنهاء الأزمة القطرية.
وتحدّثــــت مصــــادر دبلوماســــية خليجية 
عن إمكانية أن تؤجل القمة ســــتة أشــــهر إذا 
لــــم يحصل اختراق سياســــي كبير بعد زيارة 

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى 
الرياض. وهو ما لــــم يحدث فعلا خلال جولة 
الوزيــــر الأميركــــي التي قادته إلــــى العاصمة 

القطرية الدوحة بعد أن زار الرياض.
وســــتكون الدوحــــة فــــي حرج كبيــــر إزاء 
الكويت المعنيــــة بضمان عقد القمّة الخليجية 
فــــي موعدهــــا وتأمــــين نجاحها، وهــــو ما لا 
يبدو متاحا لتفادي حدوث ســــابقة خطرة في 
مسار مجلس التعاون، بفعل سياسة الهروب 
إلــــى الأمام التي تمعن فيهــــا القيادة القطرية 
برفضها مطالب الدول الأربع بشــــأن التوقف 

عن دعم الإرهاب وجماعاته.

زيارة تيلرسون للرياض تسقط آمال قطر بفرض حل مرتجل لأزمتها
[ الأزمة القطرية لم تكن أكثر من موضوع ثانوي على أجندة الزيارة  [ ضبابية بشأن موقع قطر من استراتيجية ترامب لمواجهة إيران

[ جهود تتجاوز الإغاثة الظرفية إلى سياق تنموي أشمل
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أخبار

زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى السعودية، بدلا من أن تحمل انفراجة 
للأزمة القطرية كانت تأمل الدوحة في حدوثها، فإنّها رسّــــــخت حقيقة أن لا حلول مسقطة 
للأزمــــــة يتم الاعتماد فيها على جهود الوســــــطاء مهما كان وزنهــــــم ومكانتهم، وأنّ الحلّ 
الحقيقي يظلّ رهين اســــــتجابة قطر لمطالبات الدول المقاطعة لها بالعدول عن دعم الإرهاب 

وتهديد الاستقرار.

«موضـــوع الحـــرب في القـــرن الحادي والعشـــرين أمـــر بالغ الأهميـــة على الصعيديـــن الإقليمي 
والدولي، لا سيما مع ظهور أدوات ومفاهيم جديدة عن أشكال الحروب وأدواتها}.

نورة الكعبي
وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية

«أزمـــة قطر لا تقوم فقط على أعمالها المشـــينة وتآمرها على أشـــقائها، بـــل أيضا على وضعها 
الاجتماعي المزري القائم على الظلم والقهر والعنصرية}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الخارجية البحريني

زيارة دون المتوقع منها

الإماراتيون لم يبخلوا حتى بدمائهم
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄  بدأ الزعيم الشيعي العراقي مقتدى 
الصدر زيارة رسمية إلى المملكة 

الأردنية «بدعوة من الملك عبدالله بن 
الحسين»، بحسب ما نُقل، الأحد، عن 

مصادر عراقية.

◄ حدّدت المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات في العراق يوم الثاني 

عشر مايو 2018، موعدا جديدا لإجراء 
الانتخابات البرلمانية العامة، والتي 
كان يفترض أن تجري في أبريل من 

العام ذاته. 

◄ أعلنت النيابة العسكرية البحرينية 
الأحد انتهاء التحقيق في قضية 

تتعلق بخلية استهدفت ارتكاب عدد 
من الجرائم الإرهابية ضد قوة دفاع 
البحرين، وإحالة المتهمين في هذه 

القضية إلى المحكمة العسكرية 
المختصة. 

◄ انطلقت الأحد في العاصمة 
الإماراتية أبوظبي أعمال المؤتمر 

السنوي الثاني لوزارة الدفاع 
”مؤتمر القادة لحروب القرن الحادي 

والعشرين“ بمشاركة عدد كبير من 
الخبراء والمختصين المحلّيين 

والدوليين في مجالات الأمن والدفاع، 
الذين يفتحون على مدار يومين ملفات 
التحديات المستقبلية واستراتيجيات 

مواجهتها.

◄ شدّدت أجهزة الأمن الكويتية خلال 
الأيام الأخيرة من إجراءاتها الأمنية 

تحسبا لتهديدات تنظيم داعش، 
بحسب ما نقلته صحيفة القبس 

المحلية الأحد عن مصادر وصفتها 
بالمطلعة، موضحة أن أجهزة أمنية 

واستخباراتية ”في إحدى الدول 
الصديقة أبلغت الكويت الأسبوع 

الماضي بقرب حدوث عمليات لم يحدد 
موقعها أو زمانها“.

باختصار الإمارات تختبر في الصومال فعالية القوة الناعمة بمواجهة الإرهاب

ــــــة المتواصلة للصومال منذ تعرّض عاصمته لتفجيرين دمويين،  الجهود الإغاثية الإماراتي
وإن اكتست طابع الاستعجال مسايرة لطبيعة الحدث، فإنها تمثّل امتدادا لجهد إماراتي 
أوسع مدى ومتواصل منذ سنوات لانتشال البلد الذي يحتل موقعا استراتيجيا في شرق 

أفريقيا من حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي يعانيها منذ ربع قرن.

الدوحـــة تحـــت ضغـــط الوقـــت مع 
اقتراب موعد القمة الخليجية فضلا 
عـــن متاعبهـــا الاقتصاديـــة وتنامي 

المعارضة السياسية

 ◄

السفير عبدالقادر الحاتمي:
مساعدات الإمارات 

للصومال تسهم في دحر 
الإرهاب وبسط الاستقرار



} تونــس - يبـــدأ وزير الخارجية التونســـي 
إلـــى  زيـــارة  الاثنـــين  الجهينـــاوي  خميـــس 
رومـــا بدعوة مـــن نظيرة الإيطالـــي أنجيلينو 

ألفانو. 
وقالـــت وزارة الخارجيـــة التونســـية في 
بيان لها إن الزيـــارة تهدف إلى متابعة نتائج 
زيـــارة الدولـــة التـــي أداها الرئيـــس الباجي 
قائد السبســـي إلى روما فـــي فبراير الماضي 
بدعـــوة مـــن الرئيـــس الإيطالـــي ســـيرجيو 
ماتاريلا، وتنفيذا للإعلان المشـــترك التونسي 
الإيطالـــي لســـنة ٢٠١٢ الذي دعا إلـــى تنظيم 
مشاورات دورية على مستوى وزيري خارجية 

البلدين.
وســـيعقد الجهينـــاوي بمدينـــة بالارمـــو 
جلســـة عمل مـــع نظيره الإيطالـــي، تخصص 
للنظـــر فـــي مـــدى تقـــدم علاقـــات التعـــاون 
والشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين، 
وســـبل تعزيـــز آليـــات التعـــاون والتنســـيق 
فـــي مجـــالات الهجـــرة والشـــباب والتنميـــة 
المتضامنـــة، بالإضافـــة إلـــى تبـــادل وجهات 
النظر حول القضايـــا الإقليمية والدولية ذات 
الاهتمام المشـــترك ومنها تطـــورات الأوضاع 

في ليبيا.
كما ســـيتولى وزيـــر الشـــؤون الخارجية 
رفقة نظيـــره الإيطالي إعطاء إشـــارة انطلاق 
برنامج تظاهرة بعنـــوان ”إيطاليا والثقافات 
والبحر الأبيض المتوســـط“، تهدف إلى تعزيز 
التبادل الثقافي والعلمي بين هذا البلد والدول 
المتوســـطية، بحضور شـــخصيات سياســـية 

ودبلوماسية وأكاديميين.
وقال بيان وزارة الخارجية إن ارتفاع نسق 
تبادل الزيـــارات رفيعة المســـتوى بين تونس 
وإيطاليـــا، يعكس حـــرص البلدين على تعزيز 
التعاون الثنائي الذي يشهد تطورا مطردا في 

مختلف المجالات.

وإيطاليا هـــي ثاني مســـتثمر أجنبي في 
تونس، وهي الشـــريك التجاري الثاني، إذ بلغ 
حجـــم المبادلات بين البلديـــن ٤ مليارات دولار 
خلال العام الماضي. وتمثل إيطاليا أهم شركاء 
تونس في مجـــالات التعاون المالـــي والتقني 

والسياحي والثقافي.
وســـتطرق زيـــارة وزيـــر الخارجيـــة إلى 
وخاصـــة  القادمـــة  الثنائيـــة  الاســـتحقاقات 
الزيـــارة المرتقبـــة لرئيس الحكومـــة الإيطالي 
باولـــو جنتليونـــي إلى تونس خلال الأشـــهر 

القليلة القادمة.
ولكن مراقبين يتوقعون أن تركز المباحثات 
علـــى ملـــف الهجرة غيـــر الشـــرعية، إذ تأتي 
الزيارة في وقت شـــهدت فيه عمليات الهجرة 
غير الشـــرعية من الســـواحل التونسية نحو 
جزيـــرة لامبيـــدوزا الإيطاليـــة ارتفاعـــا غير 
مســـبوق، حيث أبحر عدد كبير من الشـــباب، 
تمكن العديد منهـــم من اجتياز الحدود، بينما 
نجحـــت قـــوات الأمن التونســـية فـــي إيقاف 

البعض الآخر.
ويرجـــع هؤلاء هـــذه الموجة مـــن الهجرة 
غير الشـــرعية إلى ســـببين رئيســـيين، يتمثل 
الأول في تدهور المقدرة الشـــرائية للتونسيين 
في ظـــل تواصل ارتفـــاع الأســـعار بالإضافة 

إلى البطالة.
وأظهرت دراســـة أجراها المرصد الوطني 
للشـــباب نهاية ســـنة ٢٠١٦ ونشـــرت الشـــهر 
الجـــاري، أن حوالي ٥٥ ألف أســـرة في تونس 
تشـــجع أبناءها على الهجرة غير الشـــرعية، 
فيما أكّد ١٥ بالمئة من الشـــباب المســـتجوبين 

رغبتهم في الهجرة غير القانونية.
وأرجـــع حوالـــي ٤٢ بالمئة منهم أســـباب 
ذلك إلـــى الأوضاع الاقتصاديـــة والاجتماعية 
بالبـــلاد، فيما قـــال ٣٢ بالمئة منهـــم إنّ انعدام 

فرص الشغل يجعلهم يفكرون في الهجرة.
أما السبب الثاني فيعود، حسب المراقبين، 
إلى تقلص عمليات الهجرة غير الشـــرعية من 
الســـواحل الليبية نحو إيطاليا بفضل صفقة 
عقدتهـــا روما مع حكومة الوفاق في طرابلس، 
مـــا دفـــع بالكثيـــر مـــن المهاجريـــن الأفارقـــة 
إلى التســـلل إلـــى تونس. كمـــا أن الكثير من 
التونسيين كانوا ينطلقون من ليبيا مستندين 

علـــى غيـــاب الأجهـــزة الأمنيـــة والرقابية في 
شواطئ طرابلس.

وتتخوف الســـلطات الإيطالية من إمكانية 
تكرار ســـيناريو سنة ٢٠١١، عندما وصل الآلاف 
من التونسيين إلى جزيرة لامبيدوزا في أعقاب 
أحداث الإطاحـــة بنظام الرئيس الأســـبق زين 
العابدين بن علي، خاصة أن عمليات الإبحار لا 
تزال مســـتمرة وفي نسق تصاعدي، رغم نجاح 

قوات الأمن التونسية في إحباط العديد منها.
وقال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيـــة إنـــه يتابـــع بقلق بالـــغ عمليات 
الترحيل القســـري التـــي تقوم بها الســـلطات 
الإيطاليـــة تجـــاه المهاجريـــن غيـــر النظاميين 

التونسيين.
وندد المنتـــدى في بيان له الســـبت بعمليّة 
الترحيل القسري ”غير المبرّرة“، التي تقوم بها 

السلطات الإيطالية والتي تخالف كل المعاهدات 
والمواثيق الدولية وذّكر بأن حق التنقل مكفول 

للجميع.
وأضـــاف أن هـــذه الممارســـات تبرهن على 
”رؤية دول الاتحاد الأوروبي لمســـارات التعاون 
مـــع دول الجنـــوب وسياســـاتها الهجرية غير 
العادلـــة التـــي ترتكـــز أساســـا علـــى عمليات 
الترحيـــل، وتصدير الحدود، واشـــتراط تعاون 
البلدان الشـــريكة في مجال مكافحة ما يســـمى 

بالهجرة غير الشرعية“.
وأكّـــد أنّ عمليّة الترحيـــل مخالفة صريحة 
لاتفاقيـــة الأمم المتحدة لعام ١٩٥١ وبروتوكولها 
المعـــدل لعـــام ١٩٦٧ وخاصة لمادتهـــا الـ٣٣ التي 
تنص على ضرورة احترام جملة من الشـــروط 
لإتمام عمليـــة الترحيل، مطالبـــا بإعادة النظر 
في الاتفاقيـــات الثنائية الخاصة بالهجرة غير 

النظامية مع الحكومة الإيطالية والتي تخالف 
المعاهدات الدولية وتستعمل كذريعة للسلطات 

الإيطالية لإتمام عمليات الترحيل.
وندد المنتدى بالظروف اللا إنســـانية التي 
يقع فيها اســـتقبال المهاجريـــن غير النظاميين 
التونسيين في مراكز الإيواء الإيطالية، وبشدّة 
السياســـات الهجريـــة المقيّدة واللا إنســـانية 
للاتحـــاد الأوروبي التي تندرج في إطار مقاربة 
أمنية لقضايـــا الهجرة، وتدفـــع بأوروبا نحو 
المزيد مـــن الانغلاق علـــى نفســـها، وذلك على 
حســـاب حقوق الإنســـان واحتـــرام الاتفاقيات 

الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين.
وأعلـــن المنتـــدى فـــي بيانه أنه ينسّـــق مع 
شـــركائه من المجتمع المدنـــي الإيطالي لتقديم 
الدعـــم القانونـــي للمهاجرين غيـــر النظاميين 

التونسيين في مراكز الإيواء الإيطالية.

صابر بليدي

} الجزائــر - أعـــاد تصعيـــد رئيـــس منتدى 
رؤساء المؤسســـات رجل الأعمال علي حداد، 
من لهجة الخطاب تجاه رئيس الوزراء السابق 
عبدالمجيد تبون، صراع أجنحة الســـلطة إلى 
الواجهة، لا سيما في ظل الانتقادات التي باتت 
أطراف عديدة في محيط رئاســـة الجمهورية، 

تكيلها للحكومة السابقة.
ووصف علي حداد، فـــي ندوة احتضنتها 
العاصمـــة الجزائريـــة نهايـــة هذا الأســـبوع 
لجمعيـــة مهنيـــة تضم العشـــرات مـــن رجال 
المـــال والأعمـــال، رئيـــس الحكومة الســـابق 
بـ“المفترس“، الذي عمل على تشـــويه ســـمعة 

وصـــورة رجـــال الأعمال أمـــام الـــرأي العام 
المحلي.

وقـــال ”منذ شـــهور فقـــط كنـــا نعاني من 
حملة شرسة حاول أصحابها تقديمنا للشعب 
الجزائري على أننا مفترســـون وناهبو المال 
العام، والآن أقول له أنت المفترس“، في تلميح 

لرئيس الوزراء السابق.
وكان عبدالمجيـــد تبـــون قد خـــاض فور 
تنصيبـــه فـــي قصـــر الدكتـــور ســـعدان بعد 
الانتخابات التشـــريعية التي جـــرت في ماي 
الماضي حربا شـــعواء ضد بعض رجال المال 
المنضويـــن تحت لـــواء ما يعـــرف بـ“منتدى 
رؤساء المؤسســـات“. وألمحت أشغال الندوة 
إلى تحســـن علاقـــة الحكومة برجـــال الأعمال 

بشـــكل أوحى بإحياء تحالف سياســـي مالي 
جديد بعـــد الحضور اللافت لأعضاء الحكومة 
في الندوة وعلى رأســـهم الوزيـــر الأول أحمد 
أويحيـــى، حيـــث تـــم تشـــريح الأوضـــاع في 

مختلف القطاعات بحضور رجال الأعمال.
ولا يزال تفرد منتدى رؤســـاء المؤسسات 
خلال السنوات الأخيرة يثير شكوك المراقبين 
بســـبب غيـــاب وتغييـــب جمعيـــات مهنيـــة 
أخـــرى لرجال أعمـــال لا يقاســـمون المنتدى 
أفكاره وتصوراتـــه الاقتصادية والاجتماعية، 
علـــى غـــرار رجل الأعمـــال المعارض يســـعد 

ربراب.
وجـــاء تصعيد حدة خطـــاب رجل الأعمال 
النافـــذ علـــي حداد ليغـــذي صـــراع الأجنحة 

داخل الســـلطة، خاصـــة وأن اللهجـــة جاءت 
بنبرة التحـــدي والمنتصر في معركة القبضة 
الحديدية، التـــي انتهت بتنحيـــة عبدالمجيد 
تبـــون، وتعويضـــه بمديـــر ديوان الرئاســـة 
الســـابق أحمد أويحيى في شـــهر أغســـطس 

الماضي.
وكان أويحيـــى بـــادر فـــور تنصيبـــه إلى 
إلغاء بعـــض الإجراءات التي اتخذها ســـلفه، 
والمتعلقة بتوزيع العقار الصناعي والفلاحي، 
والإنذارات التي وجهتها حكومة تبون لمجمع 
الأشـــغال العمومية ”أو تي أر أش بي حداد“، 
المملوك لرجل الأعمال علي حداد، على خلفية 
عدم الوفاء بإنجاز العشـــرات من المشروعات 

التحتية.

محمد بن امحمد العلوي

} الرباط - أصر إلياس العماري على الاستقالة 
مـــن منصـــب الأميـــن العـــام لحـــزب الأصالة 
والمعاصرة المغربي خـــلال المجلس الوطني 

للحزب الذي انعقد الأحد.
وقال العماري الذي كان قدم استقالته مطلع 
أغسطس الماضي إنه اختار أن يكون الضحية 
بعـــد خطـــاب العـــرش، وســـيواصل العمل مع 

الأمين العام المقبل خدمة لمشروع الحزب.
وأوضـــح أنـــه تفاعل مـــع خطـــاب العاهل 
المغربـــي الملك محمد الســـادس الـــذي انتقد 
بشـــدة دور الأحزاب السياســـية، دون أن يقدم 

أحدهم على خطوة في هذا الاتجاه.
وكان العاهـــل المغربي قـــال في خطابه في 
ذكـــرى عيد العـــرش نهاية يوليـــو الماضي إن 
”اختياراتنا التنموية تبقـــى عموما صائبة، إلا 
أن المشـــكلة تكمن في العقليات التي لم تتغير، 

وفي القدرة على التنفيذ والإبداع“.
وأضاف أن ”التطور السياســـي والتنموي 
الذي يعرفـــه المغرب لم ينعكس بالإيجاب على 
تعامـــل الأحـــزاب والمســـؤولين السياســـيين 
والإداريين مع التطلعات والانشغالات الحقيقية 

للمغاربة“.
وقـــال العمـــاري إنه اتصل عقـــب الخطاب 
الملكي بعـــدد من الأمنـــاء العاميـــن للأحزاب 

السياســـية، واتفـــق أغلبهـــم معه علـــى تقديم 
اســـتقالة جماعية من رئاســـة أحزابهـــم، لكنه 
تفاجأ في ما بعد بتصريحات لهم ينوهون فيها 

بالخطاب ويثمنونه.
وطالب العديد من المتدخلين في أعمال هذا 
اللقـــاء بمركز المؤتمرات بالصخيرات، بتعديل 
البرنامج العـــام للدورة العاديـــة من المجلس 

الوطنـــي للحزب وافتتاحه بالبت في اســـتقالة 
العماري قبـــل أي نقطة أخرى، في حين شـــدد 
البعـــض على ضـــرورة اســـتقالة كامل أعضاء 

المكتب السياسي.
إليـــاس  أن  لـ“العـــرب“  مصـــادر  وأكـــدت 
العماري ســـيعمل جاهـــدا كي يبقى متمســـكا 
بخيـــوط اللعبة داخل الحـــزب حتى وهو بعيد 

عن الواجهـــة، مؤكدة أن أنصاره داخل المكتب 
السياســـي وهياكل الحزب لا يزالون ناشطين، 
خصوصا وأن قراره سياسي أكثر منه تنظيميا.
وقـــال العماري ”كنت أنتظـــر قادة الأحزاب 
الذيـــن شـــارفوا علـــى نهايـــة ولايتهـــم وعقد 
مؤتمراتهـــم أن يقومـــوا بالمبـــادرة ويقدمـــوا 
اســـتقالاتهم لا اســـتقالتي، وقـــد أحرجـــت في 

مكانهم“.
وأوضح أن المجلس الوطني له الصلاحية 
الكاملة في قبول اســـتقالته أو رفضها، منتقدا 
التيـــار المعارض لـــه في الحـــزب قائلا ”كنت 
أنتظر استقالة من انتهت ولايتهم لا استقالتي 

وقد أحرجت في مكانهم“.
وســـبق للقيادي عبداللطيف وهبي، عضو 
المكتب السياسي للحزب، أن صرح بأنه واحد 
من ثلاثة أعضاء من قيادة الحزب سيستقيلون 
إن صمم إليـــاس العماري على أن يقود الحزب 
بعـــد أن قـــدم اســـتقالته، مؤكـــدا أن أعضـــاء 

المجلس الوطني لن يناقشوا الاستقالة.
وغاب حســـن بنعدي الأمين العام الســـابق 
للحـــزب والمنتقـــد القـــوي لاســـتمرار إلياس 
العمـــاري علـــى رأس الحـــزب. وقـــال المحلل 
السياســـي عمر الشرقاوي إن غياب بنعدي عن 
اجتمـــاع المجلس الوطني ضعـــف وهزيمة إذ 
كان الوحيد الذي بإمكانه الدفاع عن وجهة نظر 
معارضي استمرار العماري على رأس الحزب.
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◄ دعا الناطق الرسمي باسم الجبهة 
الشعبية حمة الهمامي إلى تنظيم 

انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة 
لأوانها وذلك على خلفية ما وصفه 

بـ“الخيارات الحكومية التي لا تخدم 
سوى العشرات من العائلات والمملاة 

من الأطراف الدولية“.

◄ أعلنت وزارة الداخلية التونسية 
في بلاغ لها السبت القبض على 
عنصر تكفيري خطير ينحدر من 

محافظة سيدي بوزيد وسط البلاد 
خلال محاولته التسلّل إلى بلد مجاور 

للالتحاق بأحد التنظيمات الإرهابية.

◄ قال المجلس البلدي لمدينة 
صبراتة الليبية إن لجنة حصر 

الأضرار بالبلدية سجلت خلال الفترة 
الماضية ما يزيد عن 500 منزل متضرر 

من الاشتباكات التي دارت وسط 
المدينة لطرد الميليشيات منها.

◄ قدم القائد العام للجيش الليبي 
المشير خليفة حفتر تعازيه لمصر 

في شهداء الشرطة الذين قضوا جراء 
الحادث الإرهابي الذي وقع الجمعة 

على طريق الواحات البحرية بمحافظة 
الجيزة غرب القاهرة.

◄ أعلنت الحكومة المالية السبت عن  
تمديد حالة الطوارئ السارية في مالي 

بشكل شبه مستمر منذ الاعتداء على 
فندق نوفمبر 2015، لمدة عام وذلك 

اعتبارا من 31 أكتوبر الجاري.

◄ نظم أصحاب المساكن المدمّرة في 
أحياء المنارة والجيزة والـ650 وحدة 

سكنية والسكني الأول في مدينة 
سرت الليبية وقفة احتجاجية في حي 
المنارة المدمّر كليّا، للمطالبة بإعادة 
إعمار المدينة التي دمرت كليا خلال 

الحرب التي شنتها قوات حكومة 
الوفاق على تنظيم داعش.

باختصار

أخبار
«هناك عدة تحديات ينبغي رفعها وعدة تهديدات وصعوبات تدفع إلى تسبيق أمن البلد، قبل 

إعادة فتح الحدود الجنوبية».
عبدالقادر مساهل
وزير خارجية الجزائر

«زج الدســـتور في الحوار يمثل مساســـا بالســـيادة واحتقار ا لإرادة الشعب وحقه في التصويت 
على مشروع دستور صادر من هيئة منتخبة».

ضو المنصوري
عضو لجنة صياغة الدستور الليبي

إلياس العماري: اخترت أن أكون الضحية بعد خطاب العاهل المغربي

عبدالمجيد تبون ينجر إلى صراع أجنحة السلطة في الجزائر

مصر على الاستقالة

تشديد السلطات الليبية المراقبة 
علـــى ســـواحلها دفـــع بالكثيـــر من 
المهاجرين إلى تغيير وجهتهم نحو 

السواحل التونسية

◄

الهجرة غير الشرعية على أجندة الجهيناوي في روما
[ مخاوف إيطالية من تكرار سيناريو 2011  [ انتقادات للترحيل القسري للمهاجرين التونسيين

يتوقع متابعون أن تركز الزيارة التي يؤديها وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي 
الاثنين إلى إيطاليا على ملف الهجرة غير الشرعية، إذ تأتي في وقت تزايدت فيه عمليات 

الهجرة من السواحل التونسية نحو جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

محاولات لإنقاذهم أم لتحطيم أحلامهم



} ميلانــو (إيطاليا) - أجـــرى إقليما لومبارديا 
وفينيتـــو، وكلاهمـــا تحـــت إدارة حـــزب ليجا 
نـــورد (عصبـــة الشـــمال اليمينـــي المتطرف)، 
الأحـــد تصويتين غيـــر ملزمين يأمـــل الحزب 
في أن يمنحاه تفويضا يعزز موقفه في ســـبيل 

الحصول على صفقات مالية أفضل مع روما.
وعلـــى عكـــس إقليـــم كاتالونيا الإســـباني 
الـــذي أجرى فـــي الأول مـــن أكتوبر اســـتفتاء 
على الاســـتقلال علـــى الرغم من اعتبـــاره غير 
دستوري، فإن الاســـتفتاءات في إيطاليا تدخل 

في إطار القانون.
ومثل كاتالونيا يشـــكو لومبارديا وفينيتو 
مـــن دفع ضرائب أكثر ممـــا يتلقيان من أموال. 
ويمثل لومبارديا الذي يضم مدينة ميلانو نحو 
20 بالمئـــة مـــن الاقتصاد الإيطالـــي ثالث أكبر 
اقتصـــاد في منطقة اليورو فيمـــا يمثل فينيتو 
الذي يضم مدينة البندقية الســـياحية نسبة 10 

بالمئة.
وقال ماســــيمو بيســــكيتا (49 عاما)، الذي 
صــــوت بنعم في بلدة صغيــــرة خارج ميلانو، 
”لومبارديا وفينيتو لديهما إدارتان تتســــمان 
بالكفــــاءة وخدمات عامة تعمل بشــــكل أفضل 
بكثير مــــن الأقاليــــم الإيطالية الأخــــرى.. لذا 
أعتقد أنه تجدر المطالبــــة بالمزيد من الحكم 

الذاتي“.
ونظم الاســــتفتاء التشــــاوري بمبادرة من 
رئيســــي منطقتي لومبارديا روبرتو ماروني 
وفينيتو لوكا تسايا اللذين ينتميان إلى حزب 

”رابطة الشمال“ اليميني المتطرف.
وصرح ماتيو سالفيني زعيم حزب ”رابطة 
الشــــمال“ ”أنا ســــعيد لمطالبــــة الآلاف وآمل 

الملايين من الناخبين في فينيتو ولومبارديا 
بسياســــة ملموســــة أكثر قربــــا وفعالية وأقل 

بيروقراطية وهدرا“.
القانــــون  أســــتاذ  لوبــــو،  يكــــولا  وقــــال 
الدســــتوري فــــي جامعة لويــــس بإيطاليا، إن 
”عمليتــــي التصويت فــــي المنطقتين تمتا في 
إطار الدســــتور الذي ينص علــــى إمكانية أن 
يمنح البرلمان هذه الأشكال من الحكم الذاتي 
إلــــى المناطق التــــي تتقدم بطلــــب للحصول 

عليها“.
وأضاف أن الاســــتفتاء يجري في إطار من 
”الانقســــام بين الشمال والجنوب، مع فكرة أن 

روما هي مكان الحكم الفاسد والمركزي“.
ويحظى الاستفتاء الذي تدافع عنه رابطة 
الشــــمال بدعــــم حزب ”إلــــى الأمــــام إيطاليا“ 

بزعامة ســـيلفيو برلوســـكوني (يمين وســـط) 
وحركـــة الخمـــس نجـــوم (شـــعبوية) وهيئات 
نســـبة  وتبقـــى  والنقابـــات.  العمـــل  أربـــاب 
المشـــاركة هي الســـؤال الحقيقي. ففي فينيتو 
يتعيـــن أن تتخطـــى نســـبتها 50 بالمئة حتى 
يكون الاســـتفتاء قانونيا، وحتى في لومبارديا 
حيث لم يحدد نصاب ”إذا كانت المشاركة دون 
40 بالمئة، ســـيتراجع السؤال على الأرجح إلى 

مجرد حادثة صغيرة في كتب التاريخ“.
وقال رئيـــس جمعية الحرفيين في المنطقة 
أغوســـتينو بونومـــو ”اعتقـــد أن عالم الأعمال 
ســـيصوت بنعم“، وهو يأمل في أن يفيد الحكم 
الذاتي الشركات عبر السماح باستعادة أموال 
وتأهيل قضاة المحاكم المحلية بشـــكل أسرع.

لكن في لومبارديا لا يثير الاستفتاء أي حماسة 

وإن كانـــت الإعلانات الدعائيـــة تغطي جدران 
ميلانو، وليس هناك أي نصاب محدد. وقد أكد 
ماروني أن نســـبة 34 بالمئة ستشـــكل نجاحا، 
لكن خصومه فـــي الحزب الديمقراطي يرون أن 

نسبة أقل من 50 بالمئة لن تكون لها أهمية.
وقال تسايا إن أي مقارنة مع كاتالونيا هي 
لثنــــي الناس عن التصويت  محاولة ”ماكرة“ 
بـ“نعم“، وأكد أن ”أوجه التشابه مع كاتالونيا 
ضئيلة والمشاعر الاستقلالية ليست متفشية 

على نطاق واسع“ في هاتين المنطقتين.
ويقول المطالبون الفعليون بالاســــتقلال، 
وهم أقليــــة، إن هذا الاســــتفتاء ليس ســــوى 
محاولة. وذكر أليسو موروسان مؤسس حزب 
”فينيتو المســــتقلة“ أن الاستفتاء ”سيتيح لنا 

أن نوحد صفوفنا بصفتنا أبناء فينيتو“.
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{سنشكل السلطات التي ستحكم كاتالونيا وفقا لقوانينها وأعرافها، وآمل أن يتجاهل الجميع أخبار

أي توجيهات يخططون لإصدارها، لأنهم لا يملكون السلطة القانونية لذلك}.

ألفونسو داستيس
وزير الخارجية الإسباني

{يقولون إن الولايات المتحدة هي مهد الديمقراطية. لا يمكن أن يكون ذلك صحيحا. لا يمكن 

أن تكون تلك هي الديمقراطية.. اعذروني لن أقول إن هذه دولة متحضرة}.

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي
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للمشاركة والتعقيب
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باختصار

◄ أعلن مسؤولون الأحد، أن قوات 
الأمن الباكستانية قتلت ثمانية 

مسلحين بكراتشي جنوب البلاد، فيما 
شنت قوات شبه عسكرية مداهمة 
مشتركة مع عناصر قوة مكافحة 

الإرهاب بعد تلقي معلومات عن تواجد 
مسلحين بالمكان.

◄ أصيب ثلاثة أشخاص الأحد حين 
فتح مسلح النار قرب منجم للذهب 

والنحاس تملكه مجموعة ”فريبورت-
مكموران“ الأميركية في إندونيسيا، 

ووقع الحادث بإقليم بابوا المضطرب 
شرق البلاد.

◄ ذكرت الهيئات المعنية بالانتخابات 
الإقليمية اليابانية الأحد أنه من 

المستبعد البدء في عملية فرز 
الأصوات في الانتخابات العامة حتى 
الاثنين على الأقل نظرا لتعطّل وسائل 

النقل العام بسبب إعصار ”لان“.

◄ ذكر مسؤولون الأحد أن أكثر من 
400 من مسلحي طالبان قُتلوا في 

عمليات بإقليم هلمند، خلال الأشهر 
الثلاثة الماضية، طبقا لما ذكرته 

مصادر أفغانية الأحد، إضافة إلى 
إصابة 65 مسلحا آخرين فيما تم 

اعتقال 150.

◄ قالت السلطات في ماليزيا إن 11 
عاملا أجنبيا لقوا حتفهم في انهيار 

أرضي بموقع للبناء شمال غرب 
البلاد، فيما قال نائب مدير العمليات 

في إدارة الإطفاء والإنقاذ، إن تقديرات 
سابقة أشارت إلى أن عدد القتلى بلغ 

14 شخصا.

◄ أكد المعارض الروسي أليكسي 
نافالني الأحد، أنه تم الإفراج عنه 
من مركز توقيفه في موسكو حيث 

أمضى قرابة الـ20 يوما بسبب تنظيمه 
تظاهرات دون ترخيص ضد الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين.

خطوات متشددة ضد الانفصال تنذر بتفجر الوضع في إسبانيا

استفتاء على الانفصال بإقليمين إيطاليين بلا حماسة    
[ ناخبون: التصويت بنعم أو لا ليس مهما بقدر توحيد الصفوف

صوّت إقليمان غنيان في شــــــمال إيطاليا، 
الأحد، في استفتاءين على الحكم الذاتي، 
ــــــرات إقليمية في  ــــــذي قد يثير توت الأمر ال
أوروبا ويؤجج حمى الانفصال لدى العديد 
مــــــن الأقليات بعــــــدة دول أخــــــرى تطالب 

بالطلاق مع المركز.

طريق الطلاق من هنا

أكدت مصادر أمنية وســــكان  } مقديشــو – 
محليــــون في الصومال أن انفجارا وقع الأحد 
في منطقة خارج العاصمة الصومالية يسيطر 
عليها إســــلاميون متشددون وأسفر عن مقتل 
سبعة أشخاص على الأقل أغلبهم من النساء 

المزارعات.
وقتل 358 شــــخصا علــــى الأقل في انفجار 
شــــاحنة بمقديشو الأسبوع الماضي، وما زال 
56 شــــخصا في عــــداد المفقودين وكل القتلى 
تقريبا من المدنيين. وأثار الهجوم مظاهرات 

غاضبة في العاصمة.
وأصاب تفجير الأحــــد حافلة صغيرة في 
قرية دانيجا على بعد 40 كيلومترا شمال غرب 

مقديشو.
وقــــال المزارع نــــور عبدالله فــــي اتصال 
هاتفــــي مع رويترز ”ســــمعنا صــــوت ارتطام 
عــــال وذهبنا إلى الموقــــع. رأينا حطام حافلة 
صغيرة وسبع جثث على الأقل أغلبها لنساء. 
لم نتمكن من التعرّف على بعض الأشــــخاص، 

كانوا مجرد أشلاء“.
ووقع الانفجار بالقرب من مناطق تسيطر 
عليهــــا حركــــة الشــــباب المتشــــددة الموالية 
لتنظيم القاعدة التي تريد الإطاحة بالحكومة 
الضعيفة المدعومة من الأمم المتحدة وفرض 

تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
وأضاف عبدالله ”نشعر بالخوف. المئات 
مــــن المســــلحين الملثمين منتشــــرون في كل 
مــــكان ونتوقع أن تهاجــــم الحكومة المنطقة. 

كمــــا أنهم زرعوا ألغاما فــــي كل مكان واليوم 
نجمع أمتعتنا للرحيل“.

وقــــال ضابط بالجيش إن أعداد القتلى قد 
ترتفع. وقال عيســــى عثمــــان العقيد بالجيش 
الصغيــــرة  الحافلــــة  أن  ”نعلــــم  الصومالــــي 
غادرت (بلــــدة) أفجوي هــــذا الصباح وكانت 
تقــــل مزارعين أغلبهم من النســــاء“. وأضاف 
”كانت تقل أكثر من عشرة أشخاص. لا يمكننا 

الحصــــول علــــى الكثيــــر مــــن التفاصيل لأن 
المنطقة لا تخضع للسيطرة“.

ويرى محللــــون أن الاعتــــداءات المتكررة 
تكشف ضعف الحكومة الاتحادية الصومالية، 
مشــــيرين إلى أنها (الاعتــــداءات) الأعنف في 

تاريخ الصومال.
وبسبب الفوضى والفساد المستشري في 
صفــــوف قوى الأمن والارتيــــاب بين الحكومة 

المركزيــــة والولايات الاتحادية، تكشــــف هذه 
الاعتــــداءات قــــدرة متمــــردي حركة الشــــباب 
الإسلامية على الاســــتفادة من عيوب حكومة 
مقديشــــو في حرب غير متكافئة تشنها عليهم 

من حين إلى آخر.
وعلــــى الصعيــــد العســــكري، لــــم يشــــهد 
الوضــــع تغيّرا في الأشــــهر الأخيــــرة. فحركة 
الشباب الإسلامية التي أقسمت منذ 2007 على 
الإطاحة بالحكومة، تسيطر على مناطق ريفية 

شاسعة بوسط الصومال وجنوبه.
لكــــن رولان مارشــــال، الباحث فــــي مركز 
البحوث الدولية لمعهد العلوم السياسية في 
باريس، يقول ”لــــم تتحقق في الفترة الأخيرة 
مكاسب استراتيجية“ لدى هذا الطرف أو ذاك، 
موضحا أن ”الأميركيين يعملون ويمارســــون 
ضغوطا على المقاتلين وقادة الحركة التابعة 

لتنظيم القاعدة“. 
وقال مات برايدن، مؤسس مركز ”ساهان“ 
للبحوث في نيروبي، إن ”ما نراه على السطح 
علــــى الأقل هو الركود“، مشــــيرا إلى أن حركة 
الشــــباب أثبتت قدرتها علــــى تجديد كوادرها 

الذين قتلوا في غارات جوية.
وتعمــــل حركة الشــــباب الإســــلامية التي 
يقول مراقبون إنها تتمتع بجهاز استخبارات 
يتســــم بالكفــــاءة، علــــى اســــتغلال النقــــص 
الحاصل في أجهزة الأمن وخبرتها الضعيفة 
للقيــــام بعمليــــات مباغتة وتفجيــــرات يذهب 

ضحيتها مدنيون أبرياء. دعوات لنهاية العنف    

حركة الشباب ترهب الصوماليين برسائل عنف موجهة للحكومة

} مدريــد - تتفاقم أزمة إقليـــم كاتالونيا على 
نحـــو مطرد في إســـبانيا جـــراء تواصل حالة 
الشد والجذب بين برشلونة ومدريد، الأمر الذي 
ينذر بالمزيد من التصعيد خلال الأيام المقبلة، 
حيـــث اتخـــذت الحكومة الاتحاديـــة في مدريد 
قرارا بإقالـــة حكومة إقليـــم كاتالونيا وإجراء 
انتخابات جديـــدة، ردا على خطوات الانفصال 

في برشلونة.
وتسلم مجلس الشيوخ الإسباني توصيات 
حكومـــة ماريانـــو راخوي لتفعيـــل المادة 155 
من دســـتور البلاد. وبموجب هذه المادة يمكن 
للحكومة المركزية بعد موافقة الأغلبية المطلقة 
لمجلس الشـــيوخ، اتخاذ تدابيـــر تجبر الإقليم 
المتمتـــع بالحكم الذاتي على الوفاء بالتزاماته 

الدســـتورية. وفي حـــال جرى اعتمـــاد المادة، 
ســـيجري تعليق الصلاحيات المنوطة بالإقليم 
وتنظيـــم انتخابات إقليمية فـــي أجل لا يتعدى 

ستة أشهر.
ويعد تفعيل هذه المقتضيات الدســـتورية 
ســـابقة في تاريخ إســـبانيا، إذ لـــم تطبق منذ 

اعتماد الدستور الإسباني عام 1973.
ويؤكد مختصـــون في الشـــؤون القانونية 
عـــدم وجود صيغة قانونية مفصلة لاســـتخدام 
هذه المادة الدســـتورية، فضلا عـــن تعذر فهم 

الإجراءات القانونية المترتبة على تفعليها.
ولن تواجه الحكومـــة الاتحادية في مدريد 
أي عقبـــات برلمانيـــة من الناحيـــة العملية، إذ 
يتمتع الحزب الشـــعبي الحاكم بأغلبية مطلقة 

داخل مجلس الشـــيوخ تتيح اســـتدعاء الزعيم 
الكاتالوني، كارلوس بودجمون وتقديم حججه 

لعدم تطبيق المادة 155 من الدستور.
وفـــي غضون ذلك تتغذى المخاوف بشـــأن 
ما ستؤول إليه الأوضاع وكيف ستنعكس على 
الظروف المعيشـــية لإقليم كاتالونيا خصوصا 

وإسبانيا عموما.
وأكد راخوي أنه ”لم يتم تعليق الاستقلالية 
الكاتالونيـــة ولا الحكم الذاتـــي“، وذلك بهدف 
طمأنـــة الكاتالونييـــن الحريصيـــن على نظام 
حكمهـــم الذاتي الذي اســـتعادوه بعـــد انتهاء 

الدكتاتورية.
لكن لائحة الإجـــراءات المطروحة تدل على 
أن الســـلطة الإســـبانية تريد السيطرة على كل 

مفاصل إدارات المنطقة ووضع برلمانها تحت 
وصاية مدريد. وأدانت رئيسة برلمان كاتالونيا 
كارمـــي فوركاديل هذه الإجراءات، معتبرة أنها 
”انقلاب“ فيما دعا بودجمون إلى جلســـة عامة 

يقرر خلالها النواب الرد على هذه التدابير.
ويمكـــن أن يثيـــر ســـعي الحكومـــة لفرض 
ســـلطتها غضب الحشـــود فـــي كاتالونيا التي 
تشهد انقســـاما حادا حول مســـألة الانفصال. 
وقـــال أوريـــول بارتوميـــوس، أســـتاذ العلوم 
السياســـية فـــي جامعة برشـــلونة، ”ســـيؤدي 
ذلك إلى الفوضى بســـبب قدرة الموظفين على 
التخريب“. وأضاف ”سيكون الأمر مثل العلاقة 
بين إدارة استعمارية واستقلاليين يتعبرونها 

احتلالا“.

آبي في طريق مفتوح 

لولاية ثالثة باليابان
} طوكيــو – يســـير تحالـــف رئيـــس الوزراء 
الياباني شـــينزو آبي الحاكم في طريق مفتوح 
لتحقيق فـــوز كبير في الانتخابات العامة التي 
جرت الأحد، ما قد يعزز من سلطته على تحقيق 

هدف تعديل الدستور السلمي للبلاد.
وتشـــير توقعات للآراء عقب التصويت إلى 
أن التحالـــف الذي يقوده الحـــزب الديمقراطي 
الحر بزعامة آبي يوشـــك علـــى الحصول على 
311 مقعدا في مجلس النواب ليحتفظ بأغلبيته 
الساحقة التي تبلغ ثلثي مقاعد البرلمان البالغ 

عددها 465 مقعدا.
وســـيزيد الفوز الكبير الذي من المنتظر أن 
يحققه آبي، وفق التوقعات، من فرصه في الفوز 
بولاية ثالثة لمدة ثلاث ســـنوات كزعيم للحزب 
الديمقراطي الحر في سبتمبر المقبل، ليصبح 
رئيس الوزراء الياباني الأكثر بقاء في السلطة.

وينعـــش الفـــوز مســـاعي آبـــي الراميـــة 
إلى تعديـــل الدســـتور الذي ينبـــذ الحرب من 
خـــلال توضيح وضع الجيش مـــع الإبقاء على 
اســـتراتيجية النمو التي ترتكز على السياسة 

النقدية لبنك اليابان (البنك المركزي).
وتحظـــر المـــادة التاســـعة من الدســـتور 
اليابانـــي الإبقـــاء علـــى قـــوات مســـلحة لكن 
الحكومـــات اليابانية تفســـرها بأنها تســـمح 

بوجود جيش للدفاع الذاتي فحسب.
ويقـــول أنصـــار اقتـــراح آبي إنه ســـيقنن 
الوضع الراهن فقط في حين يخشى المنتقدون 
أن يسمح ذلك بتوسيع دور الجيش في الخارج.

وقال آبي إنه لن يتمسك بهدف طرحه بشأن 
إجراء التعديلات بحلـــول 2020. وأضاف ”أولا 
أريد تعميـــق النقاش ليوافق أكبـــر عدد ممكن 
مـــن الناس“. ويتوخى حزب كوميتو، الشـــريك 
الأصغر للحزب الديمقراطي الحر، الحذر بشأن 
تعديل الدستور الذي تمت صياغته بعد خسارة 

اليابان للحرب العالمية الثانية.
وتفضـــل الكثيـــر مـــن أحـــزاب المعارضة 
تعديل الدســـتور لكنها لا تتفق على التفاصيل، 
الـــذي يجب أن يحظى بتصديـــق ثلثي أعضاء 

المجلسين في البرلمان وبأغلبية الأصوات.
وقال آبـــي إنه يحتاج إلـــى تفويض جديد 
بدءا مـــن التهديد  لمعالجـــة ”أزمات وطنيـــة“ 
النـــووي والصاروخـــي الـــذي تمثلـــه كوريـــا 
الشـــمالية وصولا إلى الشـــيخوخة الســـريعة 

لسكان البلاد.
ودعا آبي إلى الانتخابات وسط ارتباك في 
معســـكر المعارضة وارتفاع في معدلات تأييده 
بعد أن تأثرت شـــعبيته في وقت سابق من هذا 

العام للاشتباه في فضائح محسوبية.

ماتيو سالفيني:

سعيد لمطالبة الآلاف 

بسياسة ملموسة أكثر قربا 

وأقل بيروقراطية وهدرا



} القاهــرة – تتجـــه الولايـــات المتحـــدة نحو 
اتخاذ خطوات إجرائية لتفعيل الإســـتراتيجية 
الجديـــدة التـــي أعلنتهـــا لمواجهة إيـــران في 
الآونة الأخيرة، وأشارت إلى أنها ستقوم بنشر 
وثائق تثبت علاقة طهران بتنظيم القاعدة، كما 
ألمحت إلى إمكانية تشـــكيل وحدات عســـكرية 
لإرســـالها إلى المنطقة بهدف تقديم مساعدات 
واستشـــارات في إطار التعامـــل مع التهديدات 

الإيرانية.
وقال مديـــر وكالة الاســـتخبارات المركزية 
مايـــك بومبيو خلال ندوة الأمـــن القومي التي 
نظمتها مؤسســـة الدفـــاع عـــن الديمقراطيات 
بواشـــنطن الخميس الماضي إن ”علاقة إيران 
والقاعدة ســـرية ومفتوحة.. ففي أوقات معينة 
عمـــل الإيرانيـــون مـــع القاعدة“، لافتـــا إلى أن 

”بعض الوثائق سوف تنشر قريبا“.
ورغـــم أن الحديـــث عن العلاقـــة بين إيران 
والقاعـــدة ليـــس جديـــدا، إلا أن الخطوة التي 
ســـتقدم عليها واشنطن تكتســـب أهميتها من 
توقيتها، حيث تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف 

عبر فتح هذا الملف من جديد.
ويتمثـــل الهـــدف الأول في إضفـــاء وجاهة 
على السياســـة الجديدة التي تتبناها الولايات 
المتحدة تجاه إيران، والتي لا تحصر خلافاتها 
معها فـــي الاتفاق النووي وإنمـــا تمدها أيضا 
إلـــى دعمهـــا للإرهاب، وهـــى السياســـة التي 
لـــم تحـــظ بتأييد واســـع حتى الآن مـــن جانب 
الشـــركاء الدوليين لواشـــنطن، الذيـــن مازالوا 
يحاولون الفصـــل بين الاتفاق وبيـــن الملفات 
الأخـــرى غير النووية ومن بينهـــا العلاقة بين 

إيران والتنظيمات الإرهابية.

إقناع الحلفاء

تحـــاول واشـــنطن مـــن خـــلال ذلـــك إقناع 
حلفائها بخطورة التغاضي عن أنشـــطة إيران 
غيـــر النووية، في ظل حرصها على اســـتغلال 
رفـــع العقوبـــات الدولية التي كانـــت مفروضة 
عليهـــا قبـــل الوصول إلـــى الصفقـــة النووية 
وتحســـن علاقاتها مع الـــدول الغربية للإمعان 
فـــي تفعيل سياســـتها التي تســـببت في تفاقم 
الأزمات الإقليمية المختلفة في الشرق الأوسط، 
ومنحت الفرصة للتنظيمات الإرهابية لتوسيع 

نطـــاق نفوذهـــا فـــي الـــدول التي تشـــهد تلك 
الأزمات.

والهدف الثاني، يتعلق بالرد على الادعاءات 
المستمرة التي تتبناها إيران وتقوم على أنها 
طرف رئيســـي شـــارك في الحرب ضد الإرهاب، 
فـــي كل من العراق وســـوريا، وهـــى الادعاءات 
التي حرصت طهران على ترويجها بدرجة أكبر 
عقب تحرير مدينة الموصل في شـــمال العراق 
فـــي يونيو الماضي، وســـعت مـــن خلالها إلى 
تبرير حضورها العســـكري في مناطق الأزمات 
وتدخلها في الشـــؤون الداخلية للدول الأخرى، 
وفتح قنوات تواصل مع الدول الغربية المعنية 

بالحرب ضد الإرهاب.
وترمي إيران إلى دفع الدول الغربية لإجراء 
مفاوضـــات جديدة معهـــا حـــول الملفات غير 
النوويـــة، في ظل مخاوف غربيـــة من تداعيات 
ظاهرة العائدين من مناطـــق الصراع، التي قد 
تفرض تهديدات على أمنها عقب انضمام بعض 
مواطنيها إلـــى تنظيمات إرهابية في المنطقة. 
وتجتهد إدارة ترامب عبر هذه الخطوات لقطع 
الطريق على طهران بســـبب مســـاعي الأخيرة 
لاســـتثمار الحرب ضد الإرهاب بهدف الوصول 

إلى صفقة إقليمية جديدة مع الغرب.
أما الهدف الثالث، فيخص الاستعداد مبكرا 
لمرحلة ما بعد اضعاف نفوذ تنظيم داعش بعد 
تحرير الرقة الســـورية من قبضته واســـتعادة 
معظـــم المناطـــق التي كان يســـيطر عليها في 

العراق.

التصدي لتحركات إيران

ترى إدارة ترامـــب أن هدفها الأهم بعد ذلك 
يكمن في مواجهة تحركات إيران والميليشيات 
الموالية لها علـــى الأرض، بعد أن باتت تعتبر 
تلـــك التحـــركات تفـــرض تهديـــدات مباشـــرة 

لمصالحها وأمنها القومي.
ويمكن تفســـير حـــرص الجنـــرال جوزيف 
فوتيـــل قائـــد القيادة الوســـطى فـــي الجيش 
الأميركـــي، في كلمة له أمـــام المجلس الوطني 
العربي- الأميركي بواشنطن الأربعاء الماضي، 
علـــى اتهام إيـــران بالســـعى إلى بنـــاء محور 
مـــن طهران إلـــى بيـــروت، متعهـــدا العمل مع 
شـــركاء محليين للتصدي لما يوصف بـ“الدور 
الخبيث“، في إشارة إلى التشكيلات العسكرية 
التـــي تســـتعد واشـــنطن لتكوينها فـــي إطار 
إستراتيجيتها الجديدة تجاه طهران. وأعادت 
الاتهامـــات الأميركية الأخيرة تســـليط الضوء 

علـــى العلاقة التـــي تربط إيـــران والتنظيمات 
الإرهابيـــة والمســـلحة المنتشـــرة فـــي بعض 
دول المنطقـــة، فقد حرصت طهـــران دائما على 
الوصـــول إلى تفاهمـــات مع تلـــك التنظيمات 

لتحقيق أهدافها.  
وعملـــت علـــى منـــع تلـــك التنظيمـــات من 
اســـتهداف أراضيها أو مصالحهـــا، ومن هنا 
يمكن تفسير أسباب عدم تنفيذ تلك التنظيمات 
هجمات ضد إيران طوال الســـنوات الماضية، 
على الرغم من تواجدها بكثافة في دول محيطة 

بها على غرار أفغانستان والعراق وسوريا.
وحاولـــت طهـــران عبر الإبقـــاء على بعض 
قيادات تنظيم القاعـــدة داخل أراضيها امتلاك 
أوراق ضغـــط واســـتخدامها عنـــد الحاجـــة، 
ومســـاومة القوى الأخـــرى المعنيـــة بالحرب 
ضـــد الإرهـــاب، بما فيهـــا الولايـــات المتحدة 
نفســـها التي أبـــدت اهتماما بهـــذا الملف في 
عهـــد الرئيس الســـابق جورج بـــوش، قبل أن 
يتراجع الملف في عهد الرئيس الأســـبق باراك 
أوباما نتيجة تعويل إدارته على إتمام الصفقة 
النوويـــة مع إيران، دون النظر إلى مخاطر ذلك 

على الأمن والاستقرار الإقليمي.
كما أن إيران ســـعت عبر تأســـيس علاقات 
قوية مع بعض التنظيمات مثل حركتى حماس 
والجهاد الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين 
بشـــكل عام، إلى نفي الاتهامـــات التي توجهها 
إليها قوى عديدة بتبني سياســـة طائفية تقوم 
علـــى دعـــم التنظيمـــات والأطراف الشـــيعية 

الموجودة في المنطقة.

وانعكس ذلك في تصريحات المســـؤولين 
الطائفـــي  الطابـــع  تنفـــي  التـــي  الإيرانييـــن 
للسياســـة الإيرانيـــة، وفي مقدمتهم المرشـــد 
الأعلـــى للجمهوريـــة علي خامنئـــي الذي زعم 
أن بـــلاده ”بعيدة كل البعد عـــن اتخاذ مواقف 
طائفيـــة لأنهـــا وقفـــت إلـــى جانـــب المقاومة 
اللبنانيـــة الشـــيعية مثلما ســـاندت المقاومة 

الفلسطينية السنية“.
هـــذه المزاعـــم لا تتفـــق مـــع المعطيـــات 
أن  تكشـــف  التـــي  الأرض  علـــى  الموجـــودة 
السياســـة التي اتبعتها إيران كانت ذات طابع 
طائفي فـــي المقام الأول، وكانت أحد أســـباب 
تفاقـــم الأزمـــات الإقليمية المختلفة واتســـاع 

نطاق حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
المســـؤولين  بعض  تصريحات  وتدحـــض 
الإيرانييـــن مزاعـــم خامنئي نفســـه، مثل علي 
يونســـي مستشـــار الرئيس روحاني لشـــؤون 
الأقليات الذي لفت إلـــى أن ”إيران تحولت إلى 
إمبراطورية عاصمتها بغداد“، وحيدر مصلحي 
وزير الاستخبارات السابق الذي قال إن ”إيران 
باتت تســـيطر على أربع عواصـــم عربية“، في 

إشارة إلى بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء.
وتعمدت إيـــران تطوير علاقاتها مع بعض 
خصومهـــا الســـابقين مثـــل حركـــة طالبـــان، 
لحرصهـــا على دعم نفوذها داخل أفغانســـتان 
وامتـــلاك أوراق ضغط في مواجهـــة الولايات 
المتحدة، لدرجة أن بعض التقارير أشارت إلى 
أن زعيـــم الحركة الســـابق الملا أختر منصور 
قتل في غارة شـــنتها طائـــرة أميركية من دون 

طيار بعد دخوله باكســـتان عائدا من إيران في 
22 مايـــو 2016. الواضـــح أن هـــذه التفاهمات 
يصعـــب أن تضمن مصالح إيران باســـتمرار، 
فمن الممكـــن أن تفرض فـــي النهاية تداعيات 
عكسية عليها، مثلما حدث لقوى دولية عديدة، 
بما فيها الولايات المتحدة نفســـها التي سبق 
أن دعمت جماعات إسلامية في أفغانستان ضد 
الاتحاد الســـوفييتي الســـابق، قبل أن تنقلب 
عليها الأخيرة، وبـــدت نتائج ذلك واضحة في 

أحداث 11 سبتمبر 2001.
من هنا ظهـــرت اتجاهات داخليـــة إيرانية 
تبدي اســـتياء من اســـتنزاف النظام الإيراني 
لموارد الدولة فـــي مغامرات خارجية لا جدوى 
منها، على غرار دعم تلك التنظيمات، بل إن هناك 
من بدأ يجاهر بضـــرورة التركيز على محاربة 
”دواعـــش“ الداخل، في إشـــارة إلـــى التيارات 
الراديكالية التي تنتهج سياســـات متشـــددة لا 
تقـــل خطورتها عـــن العمليـــات الإرهابية التي 
تقوم بهـــا تنظيمـــات متطرفة مختلفـــة، وهي 
السياسات التي منحت فرصة لهذه التنظيمات 

لتكريس نفوذها وتمددها في المنطقة.
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في 
العمق

استراتيجية واشنطن وإرهاب طهران

متى يعض خامنئي أصابع الندم

[ إلصاق الإرهاب بإيران صار هدفا أميركيا  [ التيار الراديكالي في طهران لا يقل خطورة عن التنظيمات المتطرفة

[ اعتماد الحركة المتطرفة إستراتيجية جديدة تركز فيها على أهداف أمنية

محمد عباس ناجي
رئيس تحرير دورية 
{مختارات إيرانية}

هـــذه  عبـــر  تجتهـــد  ترامـــب  إدارة 
الخطـــوات لقطـــع الطريـــق علـــى 
طهـــران بســـبب مســـاعي الأخيـــرة 

لاستثمار الحرب ضد الإرهاب

◄

{نركز بالكامل على مهمتنا في مكافحة الإرهاب بشـــكل واسع وليس تنظيم الدولة الإسلامية 
فقط، فإيران وأصدقاؤها لديهم خطة وهذا لا ينطبق على الولايات المتحدة}.

مايك بومبيو
مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية

{لن نتخلى عن أفغانستان أمام عدو بلا رحمة يحاول الاستيلاء على السلطة عبر القتل، ومن غير 
الوارد السماح لطالبان بتعزيز وجودها في البلاد}.

جيمس ماتيس
وزير الدفاع الأميركي

تحاول الولايات المتحدة الأميركية قطع الطريق أمام إيران التي تحاول اســــــتغلال الحرب 
ضد الإرهاب لمواصلة سياسة التوسع في المنطقة، وأعلنت واشنطن مؤخرا أنها ستنشر 
وثائق تكشف فيها علاقة طهران بتنظيم القاعدة وباقي التنظيمات المتطرفة. وتأتي الخطوة 
ــــــة لإقناع حلفائها الأوروبيين بخطورة التغاضي عن الأنشــــــطة الإيرانية، خاصة  الأميركي
وأن الغــــــرب يرفض تهديدات الرئيس الأميركي بتراجعه عن الاتفاق النووي لجهة مصالح 
شــــــركاء واشــــــنطن الدوليين الاقتصادية مع الجانب الإيراني، ورغم الاتهامات تســــــتعمل 
طهــــــران الإرهاب كورقة ضغط حرصا على مصالحها، ما أثار اســــــتياء الداخل الإيراني 
بســــــبب سياســــــة خارجية كشــــــف فيها التيار الراديكالي الحاكم أنه لا يقل خطورة عن 

التنظيمات المتطرفة.

} كابول – يـــرى محللون أن تصاعد الهجمات 
الدامية على أهداف أمنية في أفغانستان يشكل 
اســـتعراضا للقوة تمارسه طالبان أمام أنظار 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كما يهدف في 

الوقت نفسه إلى إحباط القوات المحلية.
في ثلاث مـــن الهجمـــات الأربـــع الكبيرة 
التي شنت منذ الثلاثاء على مراكز للجيش أو 
الشرطة، اســـتخدم المتمردون عربات هامفي 
العسكرية الخفيفة بعدما فخخوها بمتفجرات 
وأسلحة ســـبق أن اســـتولوا عليها من قوات 

الأمن.
وتعكس هذه العمليات أيضا إستراتيجية 
جديـــدة لدى طالبـــان التي تركـــز على أهداف 
أمنية بعدما حاولت طوال أعوام مهاجمة مدن 
على غرار قندوز (شـــمال) التي سيطرت عليها 
لوقت قصير بين 2015 و2016 ولشـــكر غاه في 

ولاية هلمند الجنوبية العام الماضي.
وقالـــت فانـــدا فلباب-بـــراون العضو في 
متمـــردي طالبان يريدون  مركز بروكينغز إن“ 
إظهـــار قوتهم بعد إعلان السياســـة الأميركية 

الجديدة لترامب ونشر قوات إضافية“.
ولاحظت فـــي المقابـــل ”أنهم لم يســـعوا 
إلى الســـيطرة على عواصم ولايات وما عادوا 

يستنفدون إمكاناتهم في هجمات مماثلة“.
وشـــنت طالبـــان فـــي الربيـــع العديد من 
الهجمات الدامية على معسكرات مثل القاعدة 
الكبرى شـــمالا قرب مزار الشـــريف في أبريل 

الماضي حيث سقط أكثر من 150 قتيلا.
لكن الأســـبوع الماضي شهد عددا قياسيا 
مـــن الهجمـــات الكبيـــرة في غارديـــز (جنوب 

شرق) وغزنة (وسط) وقندهار (جنوب) وصولا 
إلى كابول الســـبت. وخلفت هـــذه الاعتداءات 
أكثـــر مـــن 150 قتيلا في صفوف قـــوات الأمن 

خلال خمسة أيام.
وكان ترامب أعلن فـــي الصيف أن القوات 
الأميركية ستبقى في أفغانستان حتى إشعار 
أخر، من دون أن يحدد مهلة زمنية على أن يتم 

نشر المزيد من الجنود.
في مـــوازاة ذلك، كثف الأميركيون غاراتهم 
الجويـــة علـــى مواقع طالبان وشـــبكة حقاني 

الإرهابيـــة المرتبطـــة بالحركـــة. وألقـــوا في 
ســـبتمبر الماضـــي عـــددا غير مســـبوق من 

القنابل والصواريخ منذ أكتوبر العام 2010.
اســـتهدفت  ضربـــات  سلســـلة  وأســـفرت 
خصوصـــا جنـــوب شـــرق البلاد علـــى طول 
الحـــدود مع باكســـتان ومناطـــق القبائل عن 

العشرات من القتلى في صفوف المتمردين.
وكشـــفت دوريـــة نافـــي تايمـــز الأميركية 
المتخصصة في الشأن العسكري أن ”الولايات 
المتحدة تستعد لشن هجمات حاسمة بحلول 

العـــام 2018 للقضـــاء على معاقـــل طالبان في 
أفغانستان ووضع نهاية للصراع الدائر هناك 

منذ ست عشرة سنة“.
ومن جانبه، أكد متحدث باســـم طالبان في 
تصريحـــات صحافية أن“ الهجمـــات الأخيرة 
تشـــكل رســـالة واضحة“، مضيفـــا ”إذا اعتقد 
العـــدو أنـــه يخيفنـــا بإســـتراتيجية ترامـــب 

الجديدة فقد لقناه درسا“.
حـــراك  مـــع  العنـــف  تصاعـــد  ويتزامـــن 
دبلوماســـي الذي تواصل بعد طـــول انتظار، 
ويتجلى في مفاوضات تجرى بداية الأســـبوع 
والولايات  وباكســـتان  أفغانســـتان  بمشاركة 
المتحـــدة والصين محورهـــا كيفية وضع حد 

لستة عشر عاما من التمرد.
وعلـــق المحلل مايكل كوغلمـــان من مركز 
ويلســـون في واشـــنطن أن متمردي ”طالبان 
يريدون إيصال رســـالة مفادها أنهم يفضلون 
القتـــال علـــى التفـــاوض وأنهم يســـتطيعون 

القيام بذلك“.
والواقـــع أن هـــذه الرســـالة مدمـــرة، فقد 
خلفت المئات من القتلى والجرحى وأدت إلى 
إلحاق أضرار كبيرة بقواعد عســـكرية ومراكز 

للشرطة.
وفـــي غارديـــز اســـتخدمت طالبـــان ثلاث 
عربـــات مفخخة علـــى الأقل قبـــل أن تفجرها 
مخلفة نحو ســـتين قتيلا. وفي غزنة هاجمت 

المقر العام للشرطة مرتين.
وتؤثر هذه الضربات ســـلبا في معنويات 
القـــوات مـــن جهة وتتجنـــب طالبـــان عبرها 
الانتقادات حول مقتل مدنيين من جهة أخرى.

وقد أقـــر نائب وزير الدفـــاع الأفغاني بأن 
”العشـــرات  من عربـــات هامفي والشـــاحنات 

العسكرية اختفت في الأعوام الأخيرة“.
وقـــال كوغلمـــان إن ”القـــوات الأفغانيـــة 
ســـتصاب بإحبـــاط كبير حين تـــرى أن العدو 

يستخدم معداتها“.
كل هذه الأحـــداث والاتجاه نحو التصعيد 
يأتـــي علـــى وقع فســـاد وانشـــقاقات تســـود 
صفوف الجنود وعناصر الشرطة الأفغان فيما 

يدفع المتطوعون ضريبة باهظة.
 وفي هذا السياق، اعتبرت الهيئة التابعة 
للكونغرس الأميركي التي تشـــرف على نفقات 
الولايات المتحدة في أفغانســـتان أن ”خسائر 

القوات الأفغانية صادمة“. 
وصـــرح مصـــدر فـــي القـــوات الأفغانيـــة  
للصحافة الفرنسية أن ”على الجيش أن يظهر 
حزما أكبر ويخرج مـــن قواعده للرد على هذه 

الهجمات“.
واقترحـــت فانـــدا فلباب-بـــراون بدروها 
تعزيـــز نقـــاط المراقبـــة وتحســـين تقاســـم 
المعلومات. ودعا قائد شرطة قندهار الجنرال 
عبدالرازق إلى تعزيز القوات الجوية الأفغانية 
”في أســـرع وقت“ لوضع حد ســـريع للهجمات 

التي تستمر ساعات كما حصل في غارديز.
وبحسب الجنرال الأفغاني فإن ”الهجمات 
المتكررة في الأيام الأخيرة تعكس عدم تحقيق 
طالبان مكتســـبات خـــلال موســـمها القتالي 
المعتاد وخصوصا أنها أعلنت أنها ستشـــن 
المزيد من الهجمات“. وقال ”فلنتخذ التدابير 

المطلوبة بدل أن نعبر عن قلقنا“. إصرار على توجيه رسائل مدمرة

طالبان تتحدى ترامب وتستعرض قوتها في أفغانستان



أحمد حافظ

} القاهــرة – عكســـت مذبحة رجال الشـــرطة 
بالقرب مـــن الواحات في الصحـــراء الغربية 
بمصـــر اهتزازا كبيرا فـــي ثقافة أجهزة أمنية 
منخرطة فـــي عمليات ضد جماعـــات إرهابية 
على أكثر من جبهة، وضعفا في كفاءة وتدريب 
ضباط وجنود ينتمون إلى وحدات ”العمليات 
التابعة للشـــرطة، وغياب تنســـيق  الخاصة“ 
مع الجيـــش، كان من الممكن أن يغير مســـار 

الأحداث بشكل جذري.
ومنـــذ بداية التحضيـــر للقيـــام بالعملية 
وحتـــى مقتـــل 17 من رجال الشـــرطة وإصابة 
19 آخريـــن، وفقـــا لبيانـــات وزارة الداخليـــة 
المصريـــة، كانـــت خطوط الإخفـــاق واضحة، 
إذ لـــم يتم تزويد القوات بأســـلحة متوســـطة 
أو ثقيلـــة، كما لم يتم ســـد ثغرات أمنية، يقول 
خبراء أمنيون إنها تســـببت في اختراقات قد 

تكون سببا أساسيا في وقوع المذبحة.

فخ محكم

يقـــول جنود من بيـــن المصابيـــن، الذين 
يتلقـــون علاجهـــم فـــي مستشـــفيات تابعـــة 
للشـــرطة، إن المتشددين كانوا ينتظرون قدوم 
الرتـــل الأمنـــي في ما يشـــبه ”فخـــا“ محكما. 
وأطلق المتشـــددون لاحقا قذائف الأر بي جيه 
والهاون على مدرعات الشـــرطة من أعلى تلال 
احتلوهـــا، بينمـــا كانت القوات تمـــر عبر واد 

ضيق.

وقال اللواء الســـابق رضا يعقوب، الخبير 
فـــي مكافحة الإرهـــاب الدولـــي، لـ”العرب“ إن 
”عناصـــر الخليـــة الإرهابية كانت فـــي ارتفاع 
أعلـــى من قوات الأمن، ما ســـهل عليها توجيه 

ضربة قوية بأسلحة ثقيلة“.
وغابـــت التغطيـــة الجوية، التـــي يوفرها 
ســـلاح الطيران فـــي الجيش، عـــادة في مثل 

هـــذه العمليات الكبرى. لكن المشـــكلة على ما 
يبدو في انتشار نزعة الاسترخاء التي ظهرت 
في صور التقطها الضبـــاط قبيل بدء العملية 

مباشرة.
وتظهر فـــي الصور بنادق آلية وأســـلحة 
خفيفة أخـــرى فقط. وتقول تقاريـــر إن مدافع 
أوتوماتيكية كانت مثبتة أعلى المدرعات، هي 

أقوى ما كان بحوزة الشرطيين المصريين.
لكـــن فـــي المقابـــل كان الجهاديـــون أكثر 
تجهيـــزا وتدريبا، إذ يقول خبـــراء أمنيون إن 
رصاص أســـلحتهم تمكن من اختراق جســـم 

مدرعات الشرطة.
ويقول يعقوب ”ما جرى في حادث الواحات 
يمكن تلخيصه في أن القوات فوجئت بوجود 
أســـلحة مع الإرهابيين تفوق جندي المشـــاة 

العادي، وبعضها اخترق المدرعات“.
وقد تكون هذه الأســـباب مقنعـــة بالفعل، 
بظاهرة الحـــركات الإرهابية فـــي مصر تبدو 
مختلفة بعض الشيء عن كيانات أكثر تنظيما 
وتماسكا بنيويا مكّنها من السيطرة على مدن 
كبرى، خصوصا في العراق وســـوريا ومصر. 
وجعلت هذه الحقائق حـــدود المواجهة تبدو 
واضحة ومناســـبة لشـــن حـــرب يتدخل فيها 

جيش نظامي.
لكن التنظيمـــات ”المصرية“ مازالت تعمل 
تحت الأرض، وتشـــن هجمات خاطفة وتعتمد 
علـــى الفخـــاخ في بلد تنتشـــر فيـــه الحواجز 
الأمنيـــة في المـــدن الكبيـــرة، وعلـــى الطرق 

السريعة بين المحافظات.
وفي هذه الحواجز من السهل رؤية ضباط 
وجنـــود يســـتلقون علـــى كـــراس ويتبادلون 
أطـــراف الحديث في وضع أشـــبه بالمجالس 
الشـــعبية. ولـــم يغير إعـــلان حالـــة الطوارئ 
شـــيئا، إذ ظـــل التعامل برتابة مـــع الحوادث 
الإرهابيـــة المتصاعدة في مصر ســـائدا بين 

الضباط والجنود.
وأظهـــرت صـــور نشـــرتها وكالات أبنـــاء 
عالمية ضباطا يســـتلقون على الجزء الأمامي 
لمدرعـــة تابعـــة للشـــرطة فـــي موقـــع مذبحة 
الواحـــات، بعيد مـــرور يوم واحـــد فقط على 
الحـــادث. وينتمي هـــؤلاء الضبـــاط إلى قوة 
تأميـــن مفترضة للموقع، لكن الصور أظهرتهم 
بعيدين عن أسلحتهم وفي وضع بدني ونفسي 
لا يســـمح لهم بصد أي هجوم محتمل، وســـط 

منطقـــة عمليـــات جبلية. وعكس ذلك مشـــكلة 
أخرى تعانـــي منها الشـــرطة خصوصا وهي 
ضعف الوعـــي الأمنـــي والتدريـــب. فمازالت 
أســـاليب التدريب البدني والقتالي بدائية في 
معســـكرات الامن المركزي، التـــي تتلقى فيها 
قـــوات ”العمليات الخاصـــة“ الجزء الاكبر من 

دورة تأهيلها.
ويقول خبراء أمنيـــون غربيون إن ”مصر 
مع الوقت قد تجد نفسها مجبرة على الاعتماد 
فقـــط على قـــوات خاصة من الجيـــش في مثل 
هذه العمليات التي تجري خارج المدن. قوات 
الشـــرطة ليســـت مؤهلة في مصر على القيام 

بذلك“.

صمت سياسي

لم يعلـــق الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي بشـــكل خاص على مذبحة الواحات، 
فـــي بيـــان أصدرته الرئاســـة المصريـــة أدان 
الإرهـــاب الأحـــد. وفي اليـــوم التالـــي لوقوع 
الحادث كان السيســـي حضر الأحـــد احتفالا 
بذكـــر مرور 75 عاما على معركة العلمين، التي 
وقعت في شـــمال غـــرب مصر خـــلال الحرب 
العالميـــة الثانية، وقال كلمـــة تجاهل خلالها 

الحديث عن الحادث أيضا. ويقول مســـؤولون 
مصريـــون إن صمت السيســـي يعكس غضبه 
ورغبتـــه في عـــدم الإدلاء بتصريحات لا تضم 
مقنعـــة  سياســـية  تبريـــرات  أو  معلومـــات 

للمصريين.
وأكد الرئيس المصـــري الأحد أن ”الحرب 
علـــى لإرهاب لهـــا طبيعة خاصـــة تختلف عن 
الحـــروب النظامية“، مشـــددا علـــى أن ”مصر 
ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويقف 
وراءه بكل قوة وحســـم وفاعلية، حتى القضاء 

عليه“.
وقد يكون صمت السيســـي هـــو ”الهدوء 
الذي يسبق العاصفة“. إذ عادة ما يفضل، في 
حوادث كهذه، الإعلان عن قرارات تأخذ شـــكلا 
انتقاميا من المتشـــددين في أول ظهور له بعد 

الحادث.
الجيـــش  قيـــام  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
المصـــري بعمليـــة عســـكرية كبيـــرة داخـــل 
الأراضـــي الليبيـــة توجـــه ردا حاســـما ضد 
معســـكرات تابعة لمتطرفين قـــد يكونون على 
علاقـــة بحـــادث الواحـــات كتنظيمـــات ”جند 

الخلافة“ و“المرابطون“.
وقام ســـلاح الطيران المصري في فبراير 
عام 2015 بتوجيه ضربات مكثفة لمواقع تابعة 

لتنظيمات إرهابيـــة في الأراضي الليبية عقب 
ذبح 20 مصريا (وآخر من غانا) على يد تنظيم 
داعش. وفي مايـــو الماضي قصفت الطائرات 
المصرية مواقع أخرى داخل الأراضي الليبية 
بعد اســـتهداف متشـــددين مركبـــة كانت تقل 
أقباطا في طريقهـــم للصلاة في دير بمحافظة 
المنيـــا جنوبـــي القاهـــرة، وقتل إثـــر ذلك 29 

شخصا.
وفي ديسمبر الماضي حافظ السيسي على 
صمته أيضا بعيد تفجير الكنيســـة البطرسية 
بوسط القاهرة، قبل أن يقدم واجب العزاء في 
الضحايا الأقباط، ويكشـــف عن معلومات عن 
الجهة التي خططت للحادث والشـــخص الذي 
ارتدى حزاما ناسفا وفجره في مقر الكنيسة.

وســـاعد الصمـــت الحكومي علـــى صعود 
مطالبات سياسية وحزبية وبرلمانية بضرورة 
الإعلان الرســـمي والفوري عن أســـباب وقوع 
المجـــزرة، واتهمت شـــخصيات عامـــة وزارة 

الداخلية بالتقصير وسوء التقدير.
وتقـــدم اللواء تامـــر الشـــهاوي، الضابط 
الســـابق بجهاز المخابـــرات الحربية وعضو 
لجنة الدفـــاع والأمن القومي بمجلس النواب، 
بطلـــب اســـتدعاء عاجل إلـــى اللـــواء مجدي 
عبدالغفار وزير الداخلية، لكشـــف ملابســـات 

الحادث الإرهابي.

خيانة محتملة

المجـــزرة  خطـــورة  أن  متابعـــون  يـــرى 
الإرهابية الأخيرة تكمـــن فيها أنها وقعت في 
محيـــط القاهرة، وعلى بعـــد 135 كيلومترًا من 
العاصمة، حيث تعاملت معها الأجهزة الأمنية 
بالطرق التقليديـــة دون توجيه ضربة موجعة 

لهذه العناصر الإرهابية.
كمـــا أن الإصرار على عدم الاســـتعانة في 
مهاجمة معسكر للمتشـــددين بسلاح الطيران 
أولا أو دراســـة المنطقة جغرافيا بشكل أعمق، 
يوحـــي بأن هناك ثغرات فـــي التعامل مع مثل 

هذه المخاطر الأمنية مستقبلاً.
ولـــم يســـتبعد بعـــض الخبـــراء عنصـــر 
الخيانـــة مـــن داخل جهاز الأمـــن، خاصة وأن 
هناك معلومات استخباراتية راجت عن حادث 
الواحات بشأن قيام المسلحين بترصد قوات 

الأمن على الطريق وكانوا في انتظارهم.
ودعم اللـــواء فؤاد عـــلام، عضو المجلس 
القومي لمكافحة الإرهـــاب، ووكيل جهاز أمن 
الدولة (الاســـتخبارات الداخلية) سابقًا، هذه 
الرؤيـــة، مؤكدا أن ”الخيانـــة واردة في حادث 
الواحات الإرهابي، لأن طريقة هجوم العناصر 
الإرهابيـــة على قـــوات الشـــرطة أظهرت أنهم 
كانوا ينتظرون قـــدوم قوات الأمن، لدرجة أنه 
تم إطلاق النيران على الرتل الأمني قبل توزيع 

عناصره على أماكنهم“.
أن  وكشـــف فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
”الجهة الأمنية المسؤولة عن رصد وتتبع هذه 
العناصر الإرهابية أخطأت في عدم التنســـيق 
مـــع الجيش، لأنها كانت على علم مســـبق بأن 
هـــذه منطقـــة جبلية وعـــرة مليئـــة بالدروب 
والمخابئ، والعناصر الأمنية لم تكن مستعدة 
لخـــوض معركة فـــي هذه الأجـــواء ومواجهة 
مجموعـــة إرهابية بحوزتها أســـلحة مضادة 

للطائرات“.
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في 
العمق

{تضحيات رجال الشـــرطة والقوات المسلحة ستظل نبراسا لبلادنا، كما أن الأعمال الإرهابية، 
لن تثنينا عن مواصلة طريق التنمية وبناء الوطن}.

شريف إسماعيل
رئيس مجلس الوزراء المصري

{هذه الاعتداءات تأتي لتؤكد من جديد مدى الخطورة الكبيرة التي تمثلها ظاهرة الإرهاب على 
المجتمعات العربية ما يستلزم قيام تحرك وتنسيق عربي جماعي عاجل}.

أحمد أبوالغيط
امين عام جامعة الدول العربية

كيف سقطت قوات الأمن المصرية في فخ الإرهابيين بالواحات

منطقة صراعات أم مجلس عائلي؟

[ ضعف التدريب وغياب الوعي الأمني يحتاجان إلى مراجعة  [ المذبحة تكشف غياب التنسيق بين المؤسسة العسكرية والشرطة
اســــــتهدف الإرهاب مجــــــددا مصر في فاجعــــــة إرهابية جديدة وقعت الســــــبت بصحراء 
الواحات المصرية، وأســــــفرت عن استشهاد نحو 17 شــــــرطيا خلال مواجهة مسلحة مع 
ــــــه الأجهزة الأمنية من  ــــــارت الحادثة حيرة المصريين رغم ما أظهرت عناصــــــر إرهابية. وأث
نجاح في عمليات ســــــابقة، إلا أن الحادثة كشــــــفت عن ضعف فــــــي الوعي الأمني وثقافة 
التعامــــــل مع تنظيمات محترفة في مناطق الصراعات، بالإضافة إلى غياب التنســــــيق بين 

المؤسسة العسكرية وقوات الشرطة.

اللواء رضا يعقوب:
القوات المصرية فوجئت 

في حادثة الواحات بوجود 
أسلحة مع الإرهابيين

فؤاد علام:
طريقة هجوم الإرهابيين 
أظهرت أنهم مستعدون 
لمواجهة القوات الأمنية

} القاهــرة – غابت وســـائل الإعلام المصرية 
عن تغطية حادث الواحات، الذي شـــهد مقتل 
17 وإصابة 19 آخرين من الشـــرطة المصرية، 

في مذبحة لم تلق اهتماما إعلاميا واسعا.
ويقـــول خبـــراء فـــي الإعـــلام إن القنوات 
الفضائية المصريـــة والصحف ”غُيّبت“ عنها 
المعلومـــات عمـــدا من قبل أجهـــزة حكومية، 
وهـــو ما منح الفرصة لبعض وســـائل الإعلام 
الأجنبيـــة لتتفـــوق عليها فـــي الحصول على 
معلومـــات بدت مقنعة لكثيرين على مســـتوى 

تحليلها الأمني والسياسي.
هنا تجدد الســـؤال بشـــان مـــدى احتكار 
جهاز الأمن للمعلومات بمفرده، وترك المجال 
العـــام للتكهنـــات والتخمينات والشـــائعات، 
والتي بدأت تستقطب قطاعات من المواطنين، 
وفقدت الثقة بذلك في ما يتم أعلانه من بيانات 
رســـمية، لأنها لا تحتـــرم عقـــل الجمهور، بل 
وتثيـــر المزيد من البلبلة حيال طبيعة الحرب 
الجارية ضـــد الإرهاب والفواصل الرئيســـية 

بين المنطق واللامنطق فيها.
وتجري تحقيقات أمنية في مصر للوقوف 
على ملابسات ما حدث، وتقصي حقائق بشأن 
مـــا أذاعه الإعلامي أحمد موســـى القريب من 
وزارة الداخليـــة (تم وقف برنامجه الأحد) من 
معلومات فـــي برنامجه في إحدى الفضائيات 
المحلية، تؤكد أهانة كبيرة تعرض لها ضباط 

وجنود الشرطة على يد الإرهابيين.
ومنـــذ وقـــوع الحـــادث وحتى بعـــد دفن 
جثامين الضحايـــا وإعـــلام وزارة الداخلية، 
تحاول وســـائل إعلام مصرية تفنيـــد تقارير 
نشرتها وكالات الأنباء الغربية بشأن المذبحة 
والإهانـــات التي تعرض لها جهاز الشـــرطة، 
وكما تفرغت للتشكيك في عدد الضحايا الذي 

أعلنته وكالات الأنباء.
وأحدثـــت المعالجـــة الســـيئة حالـــة من 
الســـخط الشـــعبي بعدمـــا اســـتمر الصمت 
الإعلامي لنحو يوميـــن متواصلين، وتعاملت 
الحكوميـــة  والقنـــوات  الصحـــف  مختلـــف 
والخاصـــة مـــع الحـــادث بتجاهل شـــبه تام، 

ما أعطـــى فرصة لبـــث معلومـــات والترويج 
لشائعات، خاصة ما يتعلق بعدد الضحايا في 

صفوف قوات الأمن.
الفضائيـــات  مـــن  كبيـــر  عـــدد  وتعامـــل 
المصرية مع الحادث كأنه لم يقع من الأساس، 
ودأبت على إذاعة برامج ترفيهية ومسلسلات 
ومناقشـــة قضايا جانبية لا تتعلق  من قريب 
أو من بعيد بما يحدث، ولم تعرض أي مشاهد 
بشـــأن حقيقة ما يجري مـــن معركة دموية مع 

الإرهابيين في الواحات.
أمـــا الصحـــف، فبعضهـــا تطـــرّق علـــى 
اســـتحياء لـ“اســـتهداف الأمن بؤرة إرهابية“ 
دون ذكـــر تفاصيـــل، والبعـــض الآخر تجاهل 
الأمـــر تمامًـــا، واعتبـــر الحـــادث كأن لم يكن، 
عكس صحـــف عربية وغربية اســـتطردت في 
ذكر تفاصيـــل كثيرة عن طبيعة ما يجري على 
الأرض وكتابـــة معلومات واجتهـــادات أقرب 

إلى الحقيقة.
ويرى خبراء أن الحادث كشف عمق الخلل 
الـــذي أصاب الإعـــلام المصري فـــي التغطية 

وقت الأزمـــات، وكأنه التـــزم الصمت لتجنب 
غضـــب الجهات الحكومية عليـــه، كي يحافظ 
مـــلاّك الصحـــف والفضائيـــات الخاصة على 

مصالحهم مع الحكومة.
وهـــو مـــا ظهر عكـــس الخارجـــي الإعلام 
العربـــي والدولـــي الـــذي تمتع بنســـبة أعلى 
من الاســـتقلالية وتعامل بمزيد مـــن المهنية 

لمواكبة الحدث.
وقـــال هؤلاء إن التضييـــق على الإعلام له 
أضـــرار كثيـــرة، ويعطي الفرصـــة للمنصات 
المعادية أن تبث الشـــائعات مســـتغلة ضعف 
مكاســـب  وتحقيـــق  الرســـمية،  المعلومـــات 
سياســـية، على غرار ما فعلته قنوات الإخوان 
عبر نشـــر أرقام غير حقيقيـــة عن الحادث في 
ظـــل اســـتمرار الصمـــت المصـــري وتجاهل 

المسؤولين تقديم معلومات دقيقة.
وقـــال حمـــدي الكنيســـي، رئيـــس نقابة 
إن ”من مهام الحكومة  الإعلاميين لـ“العـــرب“ 
تقديم المعلومات للإعلام لأن التعتيم على أيّ 
حادث يســـمح لمنصات التواصل الاجتماعي 

ووســـائل الإعلام المعادية، بإطـــلاق خيالها 
لعدم وجود جهة تقدّم المعلومة الصحيحة.

لكن ذلك لا يبرر الصمت المريب لكثير من 
وسائل الإعلام، فدورها البحث وراء المعلومة 
بشتى الطرق حتى لا يكون بديل المشاهد هو 

الإعلام صاحب الأجندات الخاصة.
وأضاف الكنيســـي أنه ”في أحيان كثيرة 
تتعمـــد الحكومـــة إخفـــاء المعلومـــات لحين 
توثيقها لأن نشـــرها يؤثر على الأمن القومي، 
لكن ذلك لا يعطي الشـــرعية لوســـائل الإعلام  

إدارة ظهرها للرأي العام“.
ورأى خبـــراء إعـــلام أنـــه يصعـــب فصل 
التجاهـــل عـــن حالـــة وجـــود توجيهـــات أو 
تعليمات مباشـــرة أو غير مباشرة بإيعاز من 
أجهـــزة أمنية للتغطية علـــى حقيقة ما يجري 
علـــى الأرض من خســـائر كبيـــرة في صفوف 

قوات الأمن.
واســـتنكرمحمد المرسي، أســـتاذ الإعلام 
بجامعـــة القاهـــرة، الحالة التي ظهـــر عليها 

الإعلام المصري وقت الحادث.
وفـــي الوقت الـــذي يدافع فيـــه اعلاميون 
ومـــلاك صحف عن موقفهم بشـــح المعلومات 
التـــي كانت تصـــدر عـــن أجهزة الأمـــن، قال 
إن ”دور الإعلام حتى مع  المرســـي لـ“العرب“ 
غيـــاب البيانات الرســـمية أو عـــدم احتوائها 
علـــى معلومات مهمة، يجـــب أن يتمركز حول 
البحـــث عـــن المعلومـــة والتحليـــل بطريقته 

الخاصة“.
وشـــدد عمادالدين حســـين، رئيس تحرير 
صحيفة الشروق (الخاصة)، على أن الحكومة 
مســـؤولة عن جـــزء معتبـــر من الأزمـــة التي 
صاحبت التغطية وقت حادث الواحات، لأنها 

لا تبادر بتقديم المعلومة.
وأشار حســـين  في تصريحات لـ“العرب“ 
إلى أنه ”لا تحبذ أي وســـيلة إعلامية أن تكون 
متهمة بغياب المهنية، وبالتالي فالكثير يلتزم 
بالقواعد“. ورأى أن ”عدم تسليط الضوء على 
الأحـــداث كان لغياب المعلومـــة الموثقة لعدم 

انتهاج وسائل الإعلام سياسة الاجتهاد“.

كل وسائل الإعلام غطت الحادث إلا الإعلام المصري

من حق المصريين إدراك الحقيقة
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} هناك للمرّة الأولى إدارة أميركية، ليست 
لديها عقدة إيران. تدرك هذه الإدارة أبعاد 
ما تقوم به إيران على الصعيدين الإقليمي 

والدولي وحتى داخل إيران نفسها، وما 
تمارسه في حق المواطن الإيراني العادي 
الذي تخلّت عنه إدارة الرئيس الأميركي 

السابق باراك أوباما إبان ”الثورة 
الخضراء“.

يكفي التمعن بمضمون الكلمة التي 
ألقتها قبل أيّام نيكي هايلي، مندوبة الولايات 

المتحدة لدى الأمم المتحدة في جلسة لمجلس 
الأمن للتأكّد من ذلك. بعدما أشارت هايلي، 

المعروفة بجرأتها، إلى أن إيران ترسل أسلحة 
إلى ”حزب الله“ في لبنان وسوريا وإلى 

الحوثيين في اليمن وتهدد الملاحة الدولية 
وتقمع الشعب الإيراني بكلّ مكوناته، اعتبرت 

أن ”الحكم على إيران يجب أن يأخذ في 
الاعتبار ”سلوكها العدائي ككل“. ركّزت على 

”أن عدم فعل ذلك يعتبر غباء“. يبدو الكلام 
الذي صدر عن مندوبة الولايات المتحدة لدى 

الأمم المتحدة سليما وجميلا إلى أبعد حدود. 
لكنّه يمكن أن يتحوّل ”غباء“ في حال عدم 
الانتقال إلى مرحلة ما بعد الكلام السليم 

والجميل في الوقت ذاته.
في سياق كلامها السليم والجميل، 

تطرّقت هايلي، التي تعتبر من أبرز وجوه 
إدارة دونالد ترامب، إلى تطوير الصواريخ 

الباليستية خصوصا، وإلى أن من الخطأ 
حصر التعاطي مع إيران من منطلق التزامها 
بالبنود الواردة في الاتفاق النووي وخطوطه 

العامة. قالت إن الاكتفاء بذلك يعني القبول 
بوجود كوريا الشمالية الثانية. أرادت أن 

تقول بكل بساطة إن إيران تتجه إلى أن تكون 
كوريا شمالية أخرى. وتساءلت كيف يمكن 

القبول بذلك؟
من الملفت أن كلام هايلي جاء في سياق 

توجّه أميركي عام، تحوّل إلى برنامج للإدارة 
ونهج لها. كان خطاب الرئيس دونالد ترامب 

في الثالث عشر من تشرين الأوّل الجاري 
إشارة انطلاق إلى وجود نيّة للتصدي 

للمشروع التوسّعي الإيراني الذي ما كان 
ليأخذ بعده الراهن لولا سقوط العراق في 

العام ٢٠٠٣. ما يمكن فهمه من الخطاب 
التاريخي للرئيس الأميركي، الذي يُخشى 

دائما من أن ينتهي كلامه بأن يصبح مجرّد 
كلام، أن أميركا لا تعتبر إلغاء الاتفاق في 
شأن الملفّ النووي معركتها. معركتها في 

تعديل هذا الاتفاق ليشمل أمورا أخرى من 
بينها ”السلوك العدائي لإيران ككل“ الذي 

تعبّر عنه ميليشياتها المذهبية المنتشرة 
في كلّ المنطقة والصواريخ الباليستية. 
مثل هذا التعديل لبنود الاتفاق، الذي لا 

يمكن أن تقبل به إيران نظرا إلى أنّه يجعل 
منها دولة طبيعية من دول المنطقة، يمكن 

أن يشكل قاعدة مشتركة بين الأميركيين 
والأوروبيين. هناك قلق أوروبي شديد 

من الصواريخ الباليستية ومن استمرار 
التجاهل للميليشيات المذهبية وخطورتها، 

وهي ميليشيات لا تقلّ وحشية وعدوانية عن 
”داعش“.

لم يكن سقوط العراق بحجة الانتهاء 
من نظام صدّام حسين سوى انطلاقة 

جديدة للمشروع التوسّعي الإيراني الذي 

يستهدف تفتيت المجتمعات العربية الواحد 
تلو الآخر وصولا إلى اليوم الذي تعقد فيه 
إيران الصفقة الكبرى مع ”الشيطان الأكبر“ 

الأميركي بموافقة ”الشيطان الأصغر“ 
الإسرائيلي في ظلّ تصفيق روسي وقبول 

تركي. هل لدى الإدارة الأميركية القدرة على 
استيعاب ذلك واستيعاب أنّ ترددات الزلزال 

العراقي ما زالت تعمل فعلها في المنطقة 
الممتدّة من المحيط إلى الخليج؟

في حال كانت الإدارة الأميركية جدّية 
في التعاطي مع إيران وإعادتها إلى حجمها 

الطبيعي، يُفترض بها عدم تجاهل ما آل 
إليه الوضع في لبنان. لا حاجة إلى العودة 

سنوات إلى الخلف لاستعادة كيف زادت 
الهجمة الإيرانية على لبنان منذ سقوط 
العراق. صحيح أنّ ليس في الإمكان في 

أيّ شكل الدفاع عن نظام صدّام حسين وما 
ارتكبه في حقّ العراقيين وأهل الخليج، 

خصوصا الكويت، لكنّ الصحيح أيضا أن 
الحرب الأميركية على العراق كانت أيضا 

حربا إيرانية. كانت إيران الحليف الوحيد 
للولايات المتحدة في تلك الحرب التي انتهت 

بانتصار إيران وهزيمة أميركا على كلّ 
صعيد. لا لشيء سوى لأنّ الهدف الأميركي 

من اجتياح العراق كان إقامة نظام جديد 
يكون نموذجا لما يجب أن تكون عليه الأنظمة 

في المنطقة. فشل الأميركيون في ذلك. صار 
النظام الذي سعت إيران إلى إقامته في 

العراق هو النموذج الذي يجري تصديره 
للمنطقة، وهو نظـام الدولة الدينية الذي 
يقوم على إثارة الغرائز المذهبية قبل أيّ 

شيء.

كان لبنان من الضحايا الأولى للفشل 
الأميركي في العراق. لم يكن التخلص من 

رفيق الحريري مجرّد صدفة. بات في الإمكان 
قول هذا الكلام بعدما تكشّفت حقيقة من نفّذ 
الجريمة والظروف التي رافقت تفجير موكب 

الرجل، الذي تحوّل زعيما وطنيا لبنانيا ذا 
امتدادات عربية ودولية واسعة.

تبدو العودة إلى لبنان ضرورية بين حين 
وآخر، ذلك أن البلد كان من بين المتضررين 
الأساسيين من المشروع التوسّعي الإيراني 
الذي استطاع عزله عن محيطه العربي. من 

يتابع التطورات التي شهدها لبنان منذ 
اغتيال رفيق الحريري، لا يستغرب الحال 
التي يعيشها لبنان حاليا في ظل مخاوف 

من أن ينجح ”حزب الله“ في السنة ٢٠١٨ في 
السيطرة على مجلس النوّاب في ظلّ قانون 

انتخابي، قائم على النسبية، لا هدف منه 
سوى تشتيت الأحزاب والكتل التي وقفت 
مع مشروع السيادة اللبنانية. انهار هذا 

المشروع، كليا، مع منع مجلس النواب من 
انتخاب رئيس للجمهورية طوال ما يزيد 

على عامين، ومع احتقار ”حزب الله“ الحدود 
اللبنانية، ودخوله طرفا مباشرا في الحرب 

على الشعب السوري من منطلق مذهبي ليس 
إلا.

من أين يمكن أن تبدأ الإدارة الأميركية 
في التصدي للمشروع التوسّعي الإيراني. 

يمكن أن تبدأ من لبنان ومن سوريا ومن 
العـراق. ما ليس طبيعيا أي سكوت عن 

فتح الحدود بين سوريا والعراق كي تصبح 
ممرا للميليشيات المذهبية والأسلحة التي 

تصدرها إيران إلى سوريا. ما ليس طبيعيا 

تضع إيران يدها على كركوك بواسطة 
”الحشد الشعبي“ بعد الهزيمة التي لحقت 

بالأكراد نتيجة الحسابات التي قام بها 
مسعود البارزاني، وهي حسابات لم تأخذ 
في الاعتبار أن الإدارة الأميركية ليست في 

وارد دعم الاستفتاء الكردي في الظروف 
الراهنة، وأنّها لن تتصدى لميليشيات إيران 

في العراق.
ما ليس طبيعيا ترك لبنان لمصيره، علما 

أن إشارات مشجعة صدرت أخيرا مرتبطة 
بضرورة وضع حدّ لهيمنة ”حزب الله“ على 

الأراضي اللبنانية وما بقي من مؤسسات 
الدولة. هناك للمرّة الأولى أيضا كلام عن 

خطورة هذا الحزب، بصفة كونه أداة إيرانية، 
ليس على لبنان فحسب بل على دول المنطقة 
أيضا، بما فيها الكويت. ورد هذا الكلام في 
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريش، عن تطبيق القرار ١٧٠١ الصادر 

عن مجلس الأمن صيف العام ٢٠٠٦. لا يمكن 
الاستخفاف بهذا التقرير وما ورد فيه لجهة 
الفهم الجديد في الأمم المتحدة لدور ”حزب 

الله“ على الصعيد الإقليمي في إطار المشروع 
التوسّعي الإيراني. هناك استيعاب لما يعانيه 
لبنان نتيجة التغاضي عن المشروع التوسّعي 

الإيراني وأدواته.
المسألة مسألة وقت فقط، يتبينّ بعدها هل 
ستكون هناك سياسة أميركية متماسكة تجاه 

إيران، سياسة تؤكد أن كلام نيكي هايلي 
ليس مجرّد كلام ينمّ عن وجود فريق عمل 

أميركي يعرف تماما ما هي إيران، ويكتفي 
بالكلام السليم والجميل بدل الانتقال إلى ما 

هو أبعد من ذلك.

إيران والكلام الأميركي السليم والجميل

{روسيا ناشدت خلال السنوات الماضية العواصم الغربية لإرسال مساعدات إنسانية إلى سوريا 

ولم تلق تجاوبا. فما الذي دفع الغرب الآن لتقديم مساعدات عاجلة لمدينة الرقة فقط؟}.

إيغور كوناشينكوف
المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية

{إيران يجب أن تحاكم على مجمل سلوكها العدواني والمزعزع للاستقرار والمنتهك للقوانين. 

ومجلس الأمن أمامه الآن فرصة لتغيير سياساته تجاه النظام الإيراني}.

نيكي هايلي
السفيرة الأميركية لدى منظمة الأمم المتحدة

} لا يمكن الحديث بيقين في ما يتعلق 
بالصراع السوري، إذ يمكن التكهّن بشيء 

ما وبنقيضه في ذات الوقت، مع علمنا 
بأن هذا الصراع لم يعد محكوما من قبل 

أطرافه المحلية المباشرة، أي النظام السوري 
وفصائل المعارضة السياسية والعسكرية، 

وإنما هو محكوم من قبل أطراف دولية 
وإقليمية، لا سيما الولايات المتحدة وروسيا، 

وبدرجة أقل إيران وتركيا.
هذا يتعلق، مثلا، بالحديث الدائر عن 

إمكان وقف الصراع المسلح، أو خفض 
التوتّر، بسبب دخول روسيا على خط 

الصراع المباشر، وفرض رؤاها على حليفيها 
(النظام وإيران)، وبحكم استنزاف فصائل 

المعارضة العسكرية، وسيطرة القوى 
الخارجية عليها، على ما شهدنا في المسار 

التفاوضي في أستانة.
بيد أنه يمكن أيضا الحديث عكس ذلك، إذ 
أن كل النقاط المذكورة مرهونة بمدى استمرار 

روسيا على ذات الخط، ومدى انصياع 
الطرفين الحليفين لها ولأجنداتها، مع علمنا 
أن أجندات النظام وإيران مختلفة تماما عن 

الأجندة الروسية، التي لا تلقي بالا للبعد 
الطائفي ولا للبعد المذهبي. وهذا ينطبق 

ايضا على فصائل المعارضة العسكرية وهي 
مازالت موجودة ولم يتم هزيمتها، بمعنى أن 
أي تغير في الموقف الأميركي والدولي، يمكن 

أن يعيد الأمور إلى المربع الأول، ولعل ما 
تسرب مؤخرا عن تشكيل القوات الأميركية 
المتواجدة في شمال شرقي سوريا أفواجا 

عسكرية للسوريين في تلك المنطقة يؤكد ذلك.
أيضا، يشمل ذلك الحديث عن ترجيح 

الحل السياسي أو عدم ذلك، إذ ثمة العديد 

من المعطيات تشي بإمكان تسوية الصراع 
السوري. 

أولها التوصل إلى اتفاقات خفض 
التصعيد، أو التوتر، في العديد من المناطق. 

وثانيها اقتراب التخلص من تنظيم داعش 
نهائيا في الشرق السوري. وثالثها سيطرة 

تركيا على إدلب، بعد إزاحة أو تغييب 
جبهة النصرة عن المشهد. ورابعها التوافق 
الأميركي – الروسي على تهدئة الوضع، لا 

سيما في ما يتعلق بالجنوب، حيث ضمانة 
أمن إسرائيل والأردن، وفي الشرق حيث 
ضمانة عدم تمكين إيران من إيجاد منفذ 
يسمح لها بحرية الحركة من طهران إلى 

لبنان.
بيد أن هذه الصيغة بالذات مازالت 

خاضعة للتصارع، والفك والتركيب، إذ أن 
بعض مناطق منخفضة التصعيد مازالت 

تشهد غارات جوية من قبل النظام وروسيا 
بين فترة وأخرى، ولا أحد يعرف كيف سيتم 

طي ملف جبهة النصرة، أو التخلص منها 
في محافظة إدلب، ثم ماذا عن اللاجئين من 

أهالي هذه المناطق؟
ويبقى أن الأهم في هذا الأمر موقف 
القوتين الإقليميتين الكبيرتين، أي تركيا 

وإيران. فلا أحد يعرف كيفية تعاطي تركيا 
مع القوة الكردية الصاعدة في شمال وشمال 
شرق سوريا، وأيضا في عفرين، في الزاوية 
الشمالية الغربية من سوريا. ولا أحد يعرف 

إلى أي حد سترضخ إيران أو تقاوم حرمانها 
من المنفذ، الذي تـراه بمثابة الشـريان 

الحيوي لنفوذها في المشرق العربي، في 
العراق وسوريا ولبنان. وفي الأخير تبقى 

ثمة أهمية كبيرة للتوافق بين القوتين 

العظميين، الولايات المتحدة وروسيا، حول 
شكل سوريا القادمة، أو حول كيفية تركيب 

نظامها السياسي.
بمعنى أنه في المثالين المذكورين لا يمكن 

ترجيح مسار على آخر، فكل أمر مرهون 
بمدى توافق روسيا والولايات المتحدة، 
وبقناعتهما أن الوقت قد حان لطي هذا 

الملف، ولا أحد يعرف إن كانا سيتوافقان 
حقا، أو متى سيحصل ذلك.

في غضون ذلك ربما يجدر التذكير هنا 
بأن قاسم سليماني، قائد لواء القدس في 
الحرس الثوري الإيراني، زار السليمانية، 

ووضع الخطوط الأساسية لوأد خطة 
الاستفتاء التي نظمها مؤخرا إقليم كردستان 

العراق، وبالتزامن فقـد زار رئيس هيئة 
أركـان القوات المسلحة الإيرانية اللواء 

محمد باقري جبهة ريف حلب، قبل أيام 
(حسب وكالة أرنا الإيرانية)، حيث توعد في 

كلمة أمام حشد من قوات الحرس الثوري 
والميليشيات التابعة له في تلك المنطقة، 
بالقضاء على المجموعات التي وصفها 

بـ”التكفيرية والإرهابية“، ما يبين شراسة 
إيران في فرض هيمنتها على العراق وسوريا 
بعد لبنان. أيضا، وفي ذات السياق، لا تخفى 

على أحد الضربات الإسرائيلية المتكررة 
لمواقع النظام أو حزب الله في سوريا، كما 

لا تخفى الضربات الجوية الأميركية لأي 
محاولة لميليشيات إيرانية أو تابعة لإيران 
لدى اقترابها من الحدود العراقية (التنف 

خاصة).
طبعا، من المفهوم هنا أننا لا نقلل من 
أهمية دور السوريين، ولا من أهمية دور 

المعارضة السورية، ولكننا نتحدث عن 

واقع موضوعي نابع من معطيات وموازين 
القوى، لا سيما أن كيانات المعارضة 

السياسية والعسكرية مرتهنة بإمكانياتها 
للدعم الخارجي، وأن هذه المعارضة لم 

تستطع أن تنتج حتى الآن كيانا سياسيا 
جمعياً يحظى بثقة السوريين والتفافهم 
حوله، بعد كل الضياع الذي عاشت فيه 

نتيجة تصدر بعض القوى لها، ذات الطابع 
الديني والطائفي، على حساب القوى ذات 
الطابع السياسي والوطني والديمقراطي. 

أيضا فإن هذه الاستنتاجات تنبع من واقع 
غياب البعد الشعبي في الصراع السوري، 
بعد عسكرته، وبعد حصر الصراع بالعمل 

المسلح، وبحكم تشرد ملايين السوريين، أو 
خضوعهم للحصار ووطأة البحث عن المأوى 

أو لقمة العيش. باختصار، ثمـة متغيرات 
نوعية مهمة في الصراع السوري، لكنه مازال 

مفتوحا على كل الاحتمالات.

الصراع السوري.. متغيرات الميدان والاحتمالات المفتوحة

في حال كانت الإدارة الأميركية جدية 

في التعاطي مع إيران وإعادتها إلى 

حجمها الطبيعي، يفترض بها عدم 

تجاهل ما آل إليه الوضع في لبنان

المعارضة السورية لم تنتج كيانا 

سياسيا يحظى بثقة السوريين 

والتفافهم حوله، بعد الضياع الذي 

عاشت فيه نتيجة تصدر بعض القوى 

لها، ذات الطابع الديني والطائفي، 

على حساب القوى ذات الطابع 

الوطني والديمقراطي

أي تغير في الموقف الأميركي 

والدولي، يمكن أن يعيد الأمور إلى 

المربع الأول، ولعل ما تسرب مؤخرا 

عن تشكيل القوات الأميركية 

المتواجدة في شمال شرقي سوريا 

أفواجا عسكرية للسوريين في تلك 

المنطقة يؤكد ذلك

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
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آراء
} التصورات التفكيكية التي انتشرت منذ 
اندلاع موجة الثورات في المنطقة العربية 
مُنيت بضربات موجعة، والتوقعات التي 
راجت حيال سقوط أحجار الدومينو في 

عدد من الدول العربية وتقسيمها لدويلات 
تراجعت، على وقع الفشل الذي واجه تدشين 

انفصال إقليم كردستان العراق.
التجربة الكردية في العراق كانت تبدو 

أكثر السيناريوهات سهولة لدى البعض بحكم 
التاريخ والاستعداد والإصرار والدعم، وعندما 
تراكمت التحديات أمامها أضحت عملية سلخ 

الإقليم غاية في الصعوبة، لأنها تمت عنوة 
وافتقرت للمواءمات ومن دون تنسيق مع 

الإدارة المركزية في بغداد، كما أن قوى إقليمية 
وقفت حائلا دون إتمام الانفصال ناهيك عن 
عمق الخلافات الداخلية بين الأكراد أنفسهم.

دخول تجربة الأكراد النفق المظلم، 
لاعتبارات كثيرة، أرخى بظلال غامضة على 
جهود تقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم منذ 

الغزو الأميركي وسقوط نظام الرئيس صدام 
حسين، كما أصاب المساعي الرامية لتقسيم 

كل من سوريا وليبيا واليمن، بما يشبه 
السكتة الدماغية، فإذا كانت تجربة كردستان 
العراق المهيأة نسبيا مقارنة بأقاليم أخرى، 

تواجه مستقبلا معتما، فما هو مصير ما 
يحاك لبلدان أخرى يتم الإعداد لتقسيمها، 

قهرا، على أساس طائفي؟
المراقب للأزمة السورية، كان ينتظر منذ 
اندلاع الانتفاضة الشعبية على نظام بشار 

الأسد قبل ست سنوات، وفاة الدولة العميقة 
وتحطيم بنيانها، لدويلة كردية وأخرى علوية 
وثالثة سنية، لكن النتيجة التي وصلت إليها 

الأزمة حاليا تستبعد الوقوع في هذا الفخ.

نعم القتال لا يزال مستمرا، وأقاليم كثيرة 
تتقاتل وتتناحر، وقوى محلية وخارجية 

تتصارع، ونظام يحاول الإمساك بزمام أمور 
كادت تنفلت، ويعتمد على دعم قوى إقليمية 

ودولية مؤثرة، تبدو عندها فكرة وحدة الدولة 
مقدمة على تفكيكها، لكن في أسوأ الأحوال 

يمكن أن تتوافق على دولة فيدرالية تقوم على 
نظام يضمن هامشا جيدا لاستقلال مناطق 

ذات غالبية عرقية وطائفية مشتركة.
الصعوبة التي واجهها مخطط تفتيت 

ليبيا إلى ثلاث أو أربع دول، لا يختلف كثيرا 
عما حصل في سوريا، فالقتال بين ميليشيات 
كثيرة أدى إلى عدم سيطرة إحداها على بقعة 
كبيرة من الأرض، ودخول العنصر القبلي بكل 
تشابكاته الإقليمية منع الاتجاه نحو التفتيت، 

والخلاف بين قوى دولية وإقليمية حال دون 
فرض رؤية التقسيم على رؤية الوحدة، علاوة 

على تماسك الجيش الوطني الليبي بعد أن 
استجمع قواه المشتتة المشير خليفة حفتر، 

بصورة قلّصت فرص تنفيذ سيناريو التفكيك.
ربما يكون الحال في اليمن مختلفا بعض 

الشيء، بحكم التقسيم الجغرافي السابق 
(شمال وجنوب) ومحاولات تكريس أمر واقع 
يحرج التحالف العربي الذي أخذ على عاتقه 

مهمة إعادة الشرعية للبلاد، لذلك تحرص 
القوى الفاعلة في التحالف على عدم إتاحة 

الفرصة للعودة إلى تقسيم اليمن، لأنه يعني 
فشلا ذريعا للمهمة التي يقوم بها التحالف 

لمنع المزيد من التدهور والحفاظ على حد 
مناسب لتماسك هذا البلد.

الحاصل أن المنطقة العربية أصابتها 
شيخوخة مبكرة، أثرت على تماسكها 

المعنوي، وخلقت كيانات غير قادرة على 

مسايرة التطورات التي تحافظ على قاعدتها 
الرئيسية، ما جعل وحدة الدولة بالمفهوم 

العلمي، أرضا وشعبا وحكومة، مسألة بحاجة 
إلى إعادة نظر، لأن الانفصال بين المكونات 
الثلاثة يصعب إخفاؤه في بعض البلدان، 
الأمر الذي يستلزم نهضة حقيقية حتى لا 

تنتقل الهواجس المعنوية إلى مربع الواقع.
التحديات التي حالت دون التقسيم، 

لا تعني استبعاده في المستقبل، لأن بذور 
التفتيت ودون مؤامرات خارجية أو مخططات 

جهنمية، موجودة في معظم الدول العربية.
وإذا كانت هناك دول نجت من الشبح 

حاليا، فهذا لا يعني زواله تماما، فالقضية 
تحتاج إلى عمل متعاظم ينهي المضي في 

هذا الطريق، كي لا تتجرأ جهات على توظيف 
التآكل الذي ينخر في جسد عدد من الدول 

وتحويله إلى واقع مرير يؤدي إلى مصير لا 
يختلف كثيرا عن التقسيم، فالصومال لم يتم 

تقسيمه نظريا أو تعترف بأقاليمه الثلاثة 
منظمات دولية، غير أنه عمليا يعاني ويلات 

التفتيت منذ أكثر من عقدين.
التخلف يمكن أن يكون سببا للتقسيم، لكن 

أيضا الرفاهية والتطور والتقدم لم تعد من 
المعايير الحاكمة والضامنة لتماسك الدول، 

عقب تجربة كاتالونيا في أسبانيا، فما بالنا 
بحالات البؤس في بعض الدول العربية، 

والتي تكفي حالة واحدة منها لتفكيك دول 
وشعوب راسخة في عمق التاريخ.

تراجع أشباح التفكيك المادي للمنطقة له 
أسباب ودوافع وروافد مختلفة، أبرزها أن 
التعقيدات التي خلفتها الثورات العربية، 

حالت دون ظهور جهة مهيمنة خارج نطاق 
المؤسسة العسكرية الرسمية التي منعت 

سقوط دولة في حجم مصر، لا تزال قوى 
الإرهاب تستهدفها، وحافظت على التماسك 

”الشكلي“ لوحدة الدولة السورية، وحرمت 
الميليشيات في ليبيا من السيطرة على منطقة 

تقيم عليها دويلة قابلة للحياة، وتقف عائقا 
أمام تدشين تقسيم اليمن.

كما أن التباين الكبير في حسابات بعض 
القوى الدولية، لعب دورا مهما في تفخيخ 
سيناريو التفتيت، وهو ما ظهرت تجلياته 

في الجدل حول مصير نظام الأسد في 
سوريا، والأكراد في العراق، وجماعة الإخوان 
المسلمين في ليبيا، والحوثيين ومجموعة علي 
عبدالله صالح في اليمن، فضلا عن التباعد في 

توحيد مفهوم التنظيم الإرهابي في المنطقة، 
وكلها عوامل ساهمت في التأثير سلبا على 

وضع قطار المعارك على قضبان التفكيك.
علاوة على تدخل قوى إقليمية بما تملكه 

من نفوذ عسكري لمنع الوصول إلى نقطة 
القبول بأمر واقع يؤدي إلى التقسيم، فتركيا 

وإيران دستا أنفيهما في كل من سوريا 
والعراق، ومصر كانت قريبة جدا من ليبيا، 

والسعودية حاضرة في اليمن، بصورة 
ساعدت على تحويل سيناريو التفتيت إلى 

كابوس لأصحابه ومن يقفون خلفه، لأنه 
يصعب الوثوق في نتائجه.

وجود قوى لها يد طولى تستطيع الحسم 
حفاظا على مصالحها، كان من المقومات 
المهمة لتقويض محاولات انهيار المنطقة 

العربية، ونجاة هذه الدول (مصر والسعودية 
مثلا) من محاولات العبث بأمن كل منهما، 
كانت له نتائج إيجابية للحفاظ على الحد 

الأدنى لكيانات الدول التي تعرض استقرارها 
للاهتزاز على مدار السنوات الماضية.

تقويض تفتيت الدول العربية

لا نريد إلا ما لا نريد

{إنهـــاء أزمة قطر مع مصر ودول الخليج يقتضـــي مراجعة الدوحة مواقفها، والكرة في ملعبها لا 

سيما مع اقتراب موعد انعقاد قمة مجلس التعاون القادمة}.

أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

{التســـوية السياســـية للأزمـــة الســـورية لا يمكـــن أن تحصل مـــن دون التأثيـــر الإيجابي لمصر 

والسعودية. الدول الأخرى التي لا تشارك مباشرة في مفاوضات أستانا تلعب دورا هاما}.
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} ماذا نريد؟ بكل بساطة، وبكل سخافة أيضا، 
مجمل الإجابة أننا لا نريد إلا ما لا نريد. وهذا 

كل ما في الأمر الآن. مثلا، نريد أن تتدخل 
أميركا لكي تحررنا من نير الاستبداد الجاثم 

على أنفاسنا منذ الأزل، بل نذهب إلى أبعد 
من ذلك فنحتج عليها إن هي لم تتدخل ولم 
تأخذ لنا حقنا من طغاتنا طالما هي السيدة 

الحرّة للعالم الحر اليوم (وهذا ما فعلناه في 
سوريا مثلا)، لكن ما إن تتدخل أميركا لإسقاط 
الاستبداد حتى ندين تدخلها في أمننا القومي 
وشؤوننا الداخلية، ثم ندعو إلى مقاومتها بلا 

هوادة (وقد فعلناها في العراق مثلا).
طيب، ماذا نريد؟ نريد أن ننفتح على 

الغرب انفتاحا كاملا لا لبس فيه، بل لا جناح 
في الانفتاح على إسرائيل نفسها، لكن شريطة 

أن يفعلها باسمنا ونيابة عن أنفسنا حاكم 
مسلم حسُن إسلامه، فلا يستغل الدين ببلاهة 

وغباء كما فعل أنور السادات، بل يستغله 
بحنكة ودهاء كما يفعل رجب طيب أردوغان 

اليوم، حيث يتخذ الأداء السياسي شكل 
نغمتين مختلفتين، نغمة تطرب طبقة العوام، 

ونغمة تطرب دوائر الحكام، وهذا ما كان. 
لكن، إذا ما انفتح على الغرب أو على إسرائيل 

حاكم لا يغلف الكلام بغلاف الحمية الدينية، 
رميناه بتهمة العمالة والخيانة، ولا نحتاج 

في ذلك إلى أي حجّة أو برهان عدا ما تلوكه 

الألسن وتتلقفه الآذان. قالها عبدالله القصيمي 
يوما، إننا في آخر التحليل وفي كل الأحوال 

مجرّد ”ظاهرة صوتية“.
ماذا نريد؟ نريد أن نبيد الأقليات على 

بكرة أبيها لأجل وحدة الدين ونقاء المذهب، 
وإذا وصلت طائفة منا إلى مربع قلب الهجوم 

وشرعت في إبادة الأقليات قولا وفعلا، 
تنكرنا لأعمالها بصوت خفيض، واتهمناها 
بصوت غليظ بخدمة الأجندة الأجنبية (وقد 

فعلناها مع داعش مثلا).. كل يوم نحرق 
العلم الأميركي في المسيرات والمظاهرات، 
لكننا نشارك كل يوم في قرعة الهجرة إلى 

أرض الفرص والأحلام (يفعلها يوميا مئات 
الإسلاميين واليساريين والقوميين).

نستنكر الاختلاط ونستسهل التحرّش، 
بل نعده إثباتا للذات أمام ”القوارير“ التي 

ليست سوى أدوات للاستعمال، ثم نلقي 
باللاّئمة على ”الكاسيات العاريات“ و”حبائل 

الشيطان“ و”حطب جهنم“.
نخجل من آداب القبلة وقصائد العشق 
وفنون الجسد، لكننا لا نستحي من الكلام 
بالتفاصيل عن ”مغيب الحشفة“ و”مفاخذة 

الصغيرات“ و”إخراج الريح“. لا نريد سوى ما 
لا نريد، بل لعلنا لا نعرف أصلا ماذا نريد؟

نريد أن نعيش لكي لا نعيش، ثم نختلف 
حول شكل الموت الذي نستحقه، ونتناحر 

لأجل أن ننتقي طريقة حتفنا، قبل أن نلقي 
باللائمة على الغير في كل أحواله. إن هو 
تدخّل في أهوالنا اتهمناه بالتآمر علينا، 

وقد فعلناها مع جورج بوش الابن، وإن هو 
لم يتدخل كما ينبغي اتهمناه بالتفرج على 

مآسينا، وقد فعلناها مع باراك أوباما.
لسنا فقط مسلوبي الإرادة، بل بالأحرى 

لا نعرف ماذا نريد؟ لا نملك الإرادة، ليس 
لأننا مسلوبو الإرادة بل لأننا بكل بساطة 

لا نعرف ماذا نريد؟ نطالب بالتدخل الدولي 
ثم ندين التدخل الدولي في شؤوننا، نريد 

إسقاط الأنظمة ثم ندين المؤامرة التي قادت 
إلى إسقاط الأنظمة. نطلب المقدمات ونتبرأ 
من النتائج. الذين يعتبرون داعش صناعة 

صهيونية هم أنفسهم من يتعاطفون معها في 
ساعات أخرى، أو أنهم يتحولون في كل ساعة 

من هذا الموقف إلى ذاك دون أدنى شعور 
بالتناقض. نتبرأ من داعش ثم نندد بمن 

يتبرأ من داعش. يحرجنا الغلو، ويحرجنا من 
يحارب الغلو أكثر. نريد أن نبدو متسامحين 

مع من يبدلون دينهم، لكننا سرعان ما نلزمهم 
بأن يتستروا ويحجبوا عنا الأمر احتراما 

لمشاعرنا.
لنا وجهان، وجه يريدك أن تتضامن مع 
نظام الأسد رغم طغيانه لأنّه ضحية مؤامرة 
كونية صهيونية أميركية أوروبية ماسونية 

غربية عالمية (خليجية وهابية)، ووجه 
يريدك أن تتضامن مع المعارضة المسلحة 

رغم جرائمها، لأنها ضحية مؤامرة كونية 
صهيونية أميركية أوروبية ماسونية غربية 
عالمية (فارسية شيعية). لا يختلف الوجهان 
سوى في الزائد الذي بين الهلالين. لكن بين 

الهلالين أيضا شعوب تائهة تترنح على 
الطريق، فلا هي تريد ما تقصد، ولا هي تقصد 

ما تريد.
لذلك، قد لا يكون الاندفاع نحو الموت 

المجاني أحيانا سوى تحصيل حاصل حين لا 
يعرف الإنسان ماذا يريد؟ إننا في آخر المطاف 

لا نريد إلاّ ما لا نريد. نريد العيش بوجهين 
إذن، وجه يطلب المقدمات، ووجه يتبرّأ من 

النتائج. ما يعني أننا نعيش في الدّرك الأسفل 
من انعدام المسؤولية. إننا نعيش دون أن 

نطرح السّؤال البديهي: ماذا نريد بالضبط؟ 
بل نظنه سؤالا لا يعنينا.

نجاة مصر والسعودية من محاولات 

العبث بأمن كل منهما، كانت لها 

نتائج إيجابية بالغة للحفاظ على الحد 

الأدنى لكيانات الدول التي تعرض 

استقرارها لاهتزاز كبير على مدار 

السنوات الماضية

يحرجنا الغلو، ويحرجنا من يحارب 

الغلو أكثر. نريد أن نبدو متسامحين 

مع من يبدلون دينهم، لكننا سرعان 

ما نلزمهم بأن يتستروا ويحجبوا عنا 

الأمر احتراما لمشاعرنا

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

المطلوب من نظام الدوحة أن يراجع 

خياراته الاستراتيجية في ما يتعلق 

بعلاقاته مع جيرانه وأشقائه، وأن 

يستجيب للمطالب الـ13، وعندئذ 

سيجد السند لدى أسرته الخليجية 

وفي أحضان أمته العربية

} يطرق نظام الدوحة أبواب الغرب والشرق 
بحثا عن السند والمدد ولا مجيب، فأزمته 

واضحة المعالم، وحلها سهل وبسيط إذا كان 
النظام القطري يرغب فعلا في التوصل إليه: 

أن يطرق أبواب الرياض بدل أبواب واشنطن 
أو باريس أو برلين أو حتى سنغافورة.

ومع تسريب معلومات عن تأجيل القمة 
الخليجية التي كان من المنتظر انعقادها في 
الكويت أوائل ديسمبر القادم، وإشارة وزير 

الخارجية الأميركي إلى أن حل الأزمة لا يزال 
بعيدا، يتبينّ أن النظام القطري غير راغب في 
التخلي عن مكابرته، وغير ساع إلى الخروج 

من النفق الذي وضع نفسه فيه، وإنما يستمر 
في غيه مندفعا نحو تعقيد الأمور عبر 

استمراره في استفزاز جيرانه وأشقائه، ومن 
خلال إمعانه في التدخل في شؤون الدول 
العربية، ظنا منه أنه قد يستطيع مداواة 

وضعه بالأدواء التي ما انفك ينشر فيروساتها 
مباشرة أو غير مباشرة في مصر وليبيا 
واليمن وسوريا وقطاع غزة، وبالحملات 

الإعلامية الممنهجة التي يقودها ضد الدول 
الداعية إلى مكافحة الإرهاب.

إن مشكلة النظام القطري تكمن في أنه 
يعتقد أن الدول الأربع يمكن أن تتنازل عن 

مطالبها وتتراجع عن مواقفها وتتخلى عن 
ثوابتها، وتطوي صفحات ٢٠ عاما من تآمره 

وإرهابه وخياناته، ثم تفتح له أحضانها 
وكأن شيئا لم يحدث، وعفا الله عما سلف، 

فيهتف القرضاوي نصرنا الله، ويقول عزمي 
بشارة انتصرنا بدهائنا الاستراتيجي، وتزعم 
الجزيرة في صدر نشرتها انتصر صمود قطر، 

ويخرج الإخوان من جحورهم لتوجيه رسائل 
التهنئة إلى تميم، وبرقيات الشكر لعرّابهم 
التركي وداعمهم الإيراني، ثم وبعد أسابيع 
أو أشهر تعود حليمة إلى عادتها القديمة، 

ويكتشف الجيران والأشقاء أن نظام الدوحة 
أعاد ربط جسور التواصل مع الإرهابيين 

والمتآمرين، وأن خلاياه النائمة تحركت من 
جديد، وإعلامه المأجور لا يزال يقود حملاته 
العدائية ضد الدول الخليجية، ويبث الفتن 

وينشر الفوضى في البلاد العربية.
لقد أثبتت التجربة أن نظام الدوحة مرتبط 

بالإرهاب والخراب، وأن النهج التآمري جزء 
من عقيدته الفكرية والثقافية  والسياسية 
والاستراتيجية، وأدرك القاصي والداني 
منسوب العداء الذي يكنّه نظام الحمدين 

للمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات 
العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية 
مصر العربية، مقابل تحالفه العميق مع إيران 
وتركيا والحوثيين وجماعة الإخوان المسلمين 
وسائر الإرهابيين والمتطرفين ودعاة الفوضى 

والنافخين في نار الفتن.
ولأن الفطن لا يلدغ من جحر مرتين، فإن 
على نظام الدوحة أن يقتنع بأن الطريق إلى 
خروجه من عزلته تبدأ من اعترافه بخطاياه، 

وتنفيذ المطالب الواردة في لائحة الخامس 
من يونيو الماضي، ومنها الالتزام بأن تكون  

قطر دولة منسجمة مع محيطها الخليجي 
والعربي، على كافة الأصعدة بما يضمن الأمن 

القومي الخليجي والعربي، وقيامها بتفعيل 
اتفاق الرياض لعام ٢٠١٣ واتفاق الرياض 

التكميلي لعام ٢٠١٤.

كما أن على نظام الدوحة أن يتخلى عن 
أي محاولة للتذاكي على مقاطعيه، كأن يذهب 
في ظنه أنه يستطيع تطبيع علاقاته مع الدول 

الداعية إلى مكافحة الإرهاب بمجرد إرسال 
وعود بالنظر في المطالب عبر وسطاء إقليميين 

أو دوليين، أو بمجرد التعبير عن الاستعداد 
للحوار.

فالدول الأربع المبادرة بمقاطعة نظام 
الدوحة، اكتشفت بعد اندلاع الأزمة الحالية 

ما كان خافيا عنها قبلها، وتوصلت إلى 
أن التهديد القطري لأمنها أخطر مما كان 

عليه قبل يونيو ٢٠١٧ أو حتى ما قبل اتفاق 
الرياض ٢٠١٣، وخاصة بعد الإعلان بوضوح 

عن التحالف بين نظام قطر ونظام إيران، 
وتركيز القاعدة التركية في قلب قطر، والكشف 

عن تورط الدوحة في سفك دماء العسكريين 
الإماراتيين والسعوديين في اليمن، وفي 
التخطيط للإطاحة بالنظام الوطني في 

البحرين، وصولا إلى دعم الإرهاب في سوريا 
ومصر وليبيا، وغيرها من الدول العربية.

المطلوب من نظام الدوحة أن يراجع 
خياراته الاستراتيجية في ما يتعلق بعلاقاته 

مع جيرانه وأشقائه، وأن يتخلى نهائيا عن 
طموحاته بإسقاط الأنظمة وتدمير الدول، 

وأن يستجيب للمطالب الـ١٣، وعندئذ سيجد 
السند لدى أسرته الخليجية وفي أحضان 
أمته العربية، لا عند الغرب ولا عند الشرق 
كما يعتقد حاليا ولا في استمراره في غيه، 

كما يصور له من يخشون أن يكون الحل 
على حساب مصالحهم الشخصية والحزبية 
والأيديولوجية، لذلك يعملون على استبعاده.

متى يراجع الشقيق القطري مواقفه

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
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اقتصاد
{انضمت أوبر إلى ائتلاف شركات التكنولوجيا الأميركية المطالبة بتشريع يسمح للاجئين غير 

الشرعيين من الشبان بالحصول على إقامة دائمة في الولايات المتحدة}.

ماثيو وينغ
المتحدث باسم شركة أوبر

{مجمل خســـائر شـــركات التأميـــن الناجمة عـــن الأعاصير هارفي وإيرمـــا وماريـــا والزلزالين في 

المكسيك هذا العام بلغت نحو 95 مليار دولار}.

تقديرات أولية
مجموعة ”سويس ري“ للتأمين

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - يراهن المســـؤولون المغاربة على 
دخـــول شـــركات أجنبيـــة جديدة للاســـتثمار 
فـــي قطـــاع النفط بعـــد تأكيدهم علـــى وجود 
احتياطيات مهمـــة من النفط والغـــاز بالبلاد 

تحتاج لمن يقوم باستخراجها.
وفـــي علامة إضافية على الاهتمام المتزايد 
في قطاع التنقيب عن النفط والغاز في المغرب، 
يتوقع انضمام عدة شـــركات في هذا المضمار 

في الفترة المقبلة.
وكشـــفت أمينة بنخضرة، المديـــرة العامة 
للمكتـــب الوطني للهيدروكاربـــورات والمعادن 
بالمغـــرب، عن مفاوضات تجري حاليا مع أربع 
شـــركات نفطية عالمية، لم تسمها، للتنقيب عن 
النفـــط، لتنضم إلـــى 20 شـــركة أجنبية تعمل 

حاليا بالبلاد.
ويبـــدو أن الاهتمـــام الـــذي يثيـــره نفـــط 
المغـــرب وغازه تنامى كثيـــرا بفضل ما قدمته 
التكنولوجيا للشـــركات من مساعدة لاكتشاف 
حقول جديدة على مدى العقد الماضي، بمناطق 

تم تجاهلها سابقا.
وعبـــرت بنخضـــرة عـــن تفاؤلهـــا حيـــال 
إمكانية تحقيق اكتشـــافات مهمة في المستقبل 
تحفز المســـتثمرين، وذلك بفضل الجهود التي 
تقوم بها الدولة لجذب المزيد من المســـتثمرين 

في هذا المجال.
وقالت إن ”الأحواض الرسوبية المغربية ما 
زالت لم تكتشف بالشكل المطلوب حتى اليوم، 
رغـــم كونها تشـــكل مناطق بهـــا احتياطيات 

هائلة من الغاز والنفط“.
إينيرجـــي“  ”ســـاوند  شـــركة  وأعلنـــت 
البريطانية مطلع الشـــهر الجاري أنها ستبدأ 
الاســـتثمار في المغرب إثـــر مغادرتها إيطاليا 
بشـــكل رســـمي بعدما اعتبرت كميـــات الغاز 

غير مشـــجعة  المســـتخرجة من حقـــل ”بديل“ 
وغير صالحة للتسويق.

وقال المدير التنفيذي للشـــركة البريطانية، 
جيمس بارسونز، إن ”الاحتياطيات الموجودة 
في المغرب حاليا ســـتمكننا من ترك أنشـــطتنا 
بإيطاليا بشكل سلس مع التركيز الاستراتيجي 

على أنشطتنا هناك في السنوات القادمة“.
وعبر مسؤولو الشركة عن ارتياحهم لسير 
عمليات التنقيب عن الغـــاز الطبيعي، متجهة 
في الوقت نفســـه إلى البحث عن سبل جديدة 

لربط السوق المحلية مع السوق الأوروبية.
وســـتقوم ســـاوند إينيرجي بحفـــر 3 آبار 
جديدة شرق البلاد، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 
30 مليون دولار، حيث ســـيتم الشروع أولا في 
حفر بئر على بعـــد 25 كلم من بئر تندرارة، إذ 
تطمح الشـــركة للوصول إلـــى ما بين 0.4 و1.2 

ترليون قدم مكعب من الغاز.
وتعتزم الشركات الجديدة المتوقع دخولها 
للمغرب التنقيب عن النفـــط والغاز في حقول 
تنـــدرارة وببوجدور على مســـتوى الســـاحل 
وحفـــر أربع آبـــار للتنقيب منهـــا واحدة عند 

الساحل البحري.
وحصلت شـــركة قطر للبتـــرول ومجموعة 
شـــيفرون الأميركية على حقوق تمديد رخصة 
التنقيـــب عـــن النفـــط والغـــاز فـــي عـــدد من 
السواحل الجنوبية المغربية إلى العام المقبل، 
لمواصلة الاستكشـــافات البحرية وحفر الآبار 
النفطية في منطقة أوفشور المقابلة للسواحل 

الأطلسية.
وأشـــارت بنخضـــرة إلـــى أن المكتـــب قام 
بمعية شـــركائه منذ بداية العام الماضي حتى 
الآن بحفر ثلاث آبار للتنقيب بمنطقة تندرارة، 
مؤكـــدة أنـــه يجـــري حاليـــا تقييـــم الجدوى 
الاقتصاديـــة لهذا الحقل، بما فـــي ذلك توثيق 

الاحتياطيـــات، وأنه مـــن المقرر الشـــروع في 
الإنتاج سنة 2019.

وتلقت ســـاوند إينيرجي الشـــهر الماضي 
عرضا جديـــدا بقيمة 100 مليون دولار لتمويل 
مشـــروع نقـــل الغاز عبـــر خط أنابيـــب يربط 
منطقة تندرارة حيث توجد إحدى آبار التنقيب 

التابعة للشركة، بالقارة الأوروبية.
ويقول المكتب الوطنـــي للهيدروكاربورات 
إن مجهوداتـــه في التنقيب عـــن النفط توجت 
باكتشـــاف مخزونات واعدة من الغاز بحوض 

الغرب والغاز المكثف بحوض الصويرة.
وأوضح أن أشغال الحفر الحديثة المنجزة 
على مســـتوى منطقة تندرارة الواقعة بحوض 
النجـــود العليـــا أكـــدت أيضـــا وجـــود الغاز 

الطبيعي بهذه المنطقة.

ولفـــت المكتب أيضـــا إلـــى أن نتائج حفر 
10 آبـــار أظهـــرت وجـــود كميـــات كبيـــرة من 
الغـــاز في ثلاث منها فـــي منطقة تندرارة على 
الحدود الجزائرية حيث تنشـــط شـركة ساوند 

إينيرجي.
ويســـعى المكتب لمواصلـــة عمليات البحث 
بمختلف الأحواض الرســـوبية لا ســـيما على 
مســـتوى جهـــات طنجة وتطوان والحســـيمة 

والرباط وسلا والقنيطرة.
ويؤكـــد خبـــراء ومختصـــون فـــي القطاع 
النفطـــي المغربـــي تحدثت معهـــم ”العرب“ أن 
المغرب يشـــكل فرصـــة اســـتثمارية كبيرة في 
مجال التنقيب عن النفط للعديد من الشـــركات 
العالميـــة بفضـــل الاحتياطيـــات الكبيرة التي 

توصلت إليها الدراسات.

وأشـــاروا إلـــى أن امتيـــاز التكنولوجيـــا 
الجديـــدة في تســـريع التنقيـــب بالمناطق غير 
المستكشـــفة إلـــى حد اليـــوم، والتســـهيلات 
التـــي تقدمها الحكومـــة في أعمـــال التنقيب 
للمســـتثمرين وكذلـــك تطور البنيـــة التحتية 

للبلاد تجعل الآفاق مشجعة.
وتقول شـــركة بـــورا فيدا الأســـترالية إن 
الشـــروط المالية في المغـــرب جيدة، كما في أي 
مكان فـــي العالم، لكن برميـــل النفط في باطن 
الأرض بالمغرب يستحق أكثر مما هو عليه في 

أي مكان تقريبا في أفريقيا.
ويتوقع بلـــوغ الاســـتثمارات النفطية في 
البـــلاد هـــذا العام قرابـــة 104 ملايـــين دولار، 
تســـتحوذ الشـــركات الأجنبيـــة علـــى نصيب 

الأسد بنحو 100 مليون دولار.

ــــــراء اقتصاد لـ“العرب“ أن تركيز مجموعة من شــــــركات النفــــــط العالمية جهودها  أكــــــد خب
الاستثمارية أكثر بالمغرب في الفترة الأخيرة، يشكل حافزا لتطوير القطاع النفطي بفضل 
الاحتياطات الكبيرة من النفط والغاز سواء في سواحل المحيط الأطلسي أو على اليابسة.

التكنولوجيا تفتح آفاقا واعدة لصناعة النفط في المغرب

[ 4 شركات عالمية جديدة تستعد لدخول السوق المغربي  [ شركة ساوند إنيرجي تعلن عن خطط لحفر 3 آبار جديدة

التكنولوجيا تقلب حسابات الثروة النفطية في المغرب

جيمس بارسونز:

احتياطيات النفط والغاز 

الموجودة بالمغرب ستجعلنا 

نوجه استراتيجيتنا إليها

صابر بليدي

} الجزائــر - ألمحـــت التصريحـــات الأخيـــرة 
للرئيس التنفيذي لســـوناطراك عبدالمؤمن ولد 
قدور إلى تحـــولات عميقة، قـــد تنهي احتكار 

الشركة لقطاع النفط في الجزائر.
وبعد عقود من إدراجها في خانة القطاعات 
الســـيادية غير القابلة للتنازل أو المســـاومة، 
يجـــري التحضيـــر على ما يبـــدو لإصلاحات 
عميقة داخل الشـــركة المملوكة للدولة بدعوى 

الأزمة غير المعلنة التي تعيشها.

ويقـــول المحللون إن تركيـــز ولد قدور على 
والبيروقراطية  الفســـاد  ”استشـــراء  مســـألة 
الإدارية“، يأتي ضمن تلك الاستعدادات لإعادة 
هيكلتهـــا وإنهاء احتكارها لقطـــاع النفط في 
البلاد، وفتحها على شراكات محلية وأجنبية.

وربـــط هؤلاء ذلك الأمـــر بإصرار الحكومة 
على الاستثمار في مجال الغاز الصخري بحثا 

عن موارد مالية جديدة.
وكان ولد قدور قد طـــرح في مؤتمر النفط 
والمال المنعقد في لندن إمكانية عقد شـــراكات 
مـــع ســـوناطراك لاســـتغلال وتســـويق الغاز 

الجزائـــري، لتؤكد القراءات التـــي ذهبت إلى 
توقـــع مراجعـــة قانون الطاقة فـــي البلاد، في 

شكل حوافز ضريبية للمستثمرين الأجانب.
وكان الرئيـــس التنفيذي للشـــركة النفطية 
قد اعترف في ملتقى خاص حول ســـوناطراك، 
بوجود مشاكل واختلالات تعاني منها الشركة 

في غياب استراتيجية واضحة بعيدة المدى.
وأوضـــح أن ذلـــك الأمر بات يشـــكل أزمة 
جوهريـــة ولمســـها في غيـــاب نظـــام للإعلام 
والاتصال وآليات الاستشـــراف، وعدم جدوى 

بعض الفروع التابعة لها.
وكل هذه المؤشرات تكشف عن رغبة الرجل 
فـــي القيام بعمليـــة هيكلة واســـعة ومراجعة 
الكثير مـــن المســـائل المتعلقة بقطـــاع النفط، 

كإبرام عقود شراكة للاستغلال والتطوير.

ويعتقد الرئيس التنفيذي السابق للشركة 
حســـين مالطي أن الشـــركة التي تأسست عام 
1963، وأصبحـــت تحتكـــر القطـــاع بعـــد قرار 
التأميم في 1971، ظلت تشكل المصدر الأساسي 
لمداخيل العملـــة الصعبة، ولذلـــك كانت محل 

عدم استقرار في جهازها الإداري.
وظهـــرت أزمـــات متتالية داخل الشـــركة 
النفطية خاصة خلال الســـنوات الـ15 الأخيرة 
بســـبب التجاذبـــات السياســـية بـــين أقطاب 

السلطة.
وتعاقب العديد من المدراء التنفيذيين على 
الشـــركة في الســـنوات الأخيرة، لا ســـيما في 
أعقـــاب انفجار ملفات فســـاد، هزت مصداقية 
الشركة في الأسواق النفطية، بعد الكشف عن 
ضلوع أسماء كبيرة في الداخل والخارج، في 

قضايا رشى وتحويلات وتبديد المال العام.
وكان القضـــاء قـــد عالج ملفـــين معروفين 
بـ”سوناطراك 1“ ”وسوناطراك 2“، اتهم فيهما 
عـــددا مـــن كبار المســـؤولين في الدولـــة، وفي 
مقدمتهم وزير النفط الســـابق شـــكيب خليل، 
وحتى الرئيس التنفيذي الحالي، المتهم حينها 

بتحويل مليار دولار دون موجب قانوني.
ويؤكـــد مالطـــي أن الإدارة الجديـــدة فـــي 
الظرف الراهن تتجه إلى إرساء احتكار جديد 
للوبيات السياســـية والمالية الحاكمة، وإنهاء 
حقبة ســـيادة الدولة على الشركة، التي وفرت 
للبلاد تريليون دولار خلال السنوات الأخيرة.

ويرى مختصون أن الوصاية المفروضة من 
طرف الحكومة على الشركة منذ الاستقلال في 
1962، وإدراجها في خانة التوازنات السياسية 
قبل الاقتصادية، منحا المسيرين الجدد فرصة 

التمهيد لحزمة إصلاحات وهيكلة جديدة.
وشـــكل عزوف كبـــرى الشـــركات النفطية 
العالميـــة عن العروض المتعلقة بالاستكشـــاف 
واســـتغلال النفط الجزائـــري والتي طرحتها 
الحكومـــة منذ عام 2008، أحد المؤشـــرات على 

فشل الشركة في تطوير نشاطها وإيراداتها.

ومـــن بين المؤشـــرات الأخـــرى الصراعات 
الداخلية حـــول قيادتها وتغلغل الفســـاد في 
إداراتها، فضلا عن قانـــون النفط الصادر في 
عام 2005، بشكل يكرس احتكار الدولة بدعوى 
السيادة الوطنية، وتقييد المستثمرين الأجانب 

بسلة ضرائب حازمة.
وكشـــفت عروض الحكومـــة الأربعة التي 
أطلقتهـــا للاستكشـــاف النفطـــي والغازي عن 
عدم تحمس كبير للشـــركات الدولية، فالعرض 
الأول الـــذي أطلق في 2008 لم يســـجل إلا منح 
أربعة تراخيص فقط، بينما منحت في العرض 

الثاني في 2009 ثلاثة تراخيص.
وفـــي العـــام التالـــي منحـــت الحكومـــة 
رخصتين فقط في العرض الثالث، أما العرض 
الرابـــع فقد منحت فيه أربعـــة تراخيص فقط، 
رغـــم أن الأمـــر يتعلق بالعشـــرات مـــن نقاط 

البحث والاستكشاف في جنوب البلاد.
واتجهـــت الجزائـــر مطلـــع الألفيـــة إلـــى 
تكثيف نشـــاط الاســـتغلال والتســـويق حيث 
قاربـــت صـــادرات البلاد من النفط ســـقف 1.3 
مليـــون برميل يوميا، والانفتاح على التجارب 
الأميركيـــة، ووضـــع قانـــون ينهـــي الاحتكار 

الحكومي للقطاع.
ولعـــب تخبط الســـلطة فـــي التعاطي مع 
ملف الوقود دورا في تراجع نشـــاط الشـــركة 
وانكماش استثماراتها، لا سيما مع المراجعات 

المتناقضة لقانون النفط.
واضطـــر عبدالعزيـــز بوتفليقـــة فـــي عام 
2005، تحـــت ضغط المعارضة المحذرة من ”بيع 
السيادة الوطنية وثروات البلاد للأميركيين“، 
إلـــى مراجعة قانون الوقود بحيث تكون أغلب 
الحصص الاستثمارية في أي مشروع للدولة.

ولم يكتف بذلك، بل تم إقرار حزمة ضرائب 
علـــى الشـــركات النفطية العاملـــة آنذاك، مما 
أدى إلـــى نفـــور الرأســـمال الأجنبـــي، وعجز 
ســـوناطراك عن الاســـتمرار في نفـــس وتيرة 

الاستكشاف والإنتاج والتسويق.

امتدت تداعيات الأزمات الاقتصادية الجزائرية إلى شركة سوناطراك الحكومية، لتصبح 
ــــــات التي تواجه الدولة في ظل  ــــــة إعادة هيكلتها لتتمكن من التأقلم مع التحدي أمــــــام حتمي

استمرار تدهور أسعار الطاقة في الأسواق العالمية للعام الرابع على التوالي.

أزمة الجزائر الاقتصادية تفرض إعادة هيكلة سوناطراك
[ حزمة إصلاحات مرتقبة لإنهاء احتكار الشركة لقطاع النفط  [ البيروقراطية والفساد وقانون الوقود تقيد تطور سوناطراك

نظرة إلى أفق غامض

حسين مالطي:

التجاذبات السياسية تسير 

بالشركة إلى احتكار جديد 

بعد إنهاء احتكار الدولة

أمينة بنخضرة:

متفائلون حيال إمكانية 

تحقيق اكتشافات مهمة 

مستقبلا بفضل جهود الدولة

عبدالمؤمن ولد قدور:

الشركة تفتقد لمنظومة 

استشراف وآليات الاتصال، 

وبعض فروعها عديمة الجدوى 
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اقتصاد
{قطاعـــا الفلاحـــة والاســـتثمارات محـــور أعمال الـــدورة الخامســـة للجنـــة المغربيـــة الأميركية 

المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق التبادل الحر التي عقدت في واشنطن}.

رقية الدرهم
كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية في المغرب

{النموذج التنموي الذي اعتمده المغرب أصبح في حاجة إلى تطوير وتجديد، بالرغم من التقدم 

الملموس الذي حققه المغرب على المستوى التنموي}.

سعدالدين العثماني
رئيس الحكومة المغربية

} الريــاض – أكـــد محللـــون أن رهـــان بغداد 
هـــو  الاقتصاديـــة  الأوراق  علـــى  والريـــاض 
الوســـيلة المثالية لتعزيـــز جميع العلاقات بين 
البلدين، بعد فتور طويـــل. وقالوا إن المصالح 
الاقتصاديـــة يمكن أن تـــروض جميع المصالح 

الأخرى.
واتســـعت آفـــاق تحســـين العلاقـــات بين 
البلديـــن أمـــس حين تم إطـــلاق اعمال مجلس 
التنسيق الســـعودي العراقي بحضور العاهل 
السعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز ورئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي وبدعم أميركي 
مثله حضور وزير الخارجية ريكس تليرسون.

وكشـــف حجـــم الوفـــد الاقتصـــادي الذي 
شـــارك في الاجتماعـــات الزخم الكبيـــر الذي 
اكتسبته خطوات تعزيز العلاقات الاقتصادية 
والتجارية، حيث ضم الوفد العراقي المشـــارك 
في أعمال المجلس المشـــترك 10 وزراء ونحو 60 

مستشارا.
وأكـــد العبـــادي أن المجلـــس التنســـيقي 
”ســـيكون منعطفـــا مهمـــا ومنطلقـــا للتعاون 
بلدينـــا  بـــين  الثنائيـــة  العلاقـــات  وتعزيـــز 
وشـــعبينا فـــي المجـــالات كافـــة… نؤمـــن بأن 
التعـــاون والشـــراكة وتبـــادل المصالـــح هـــي 
الســـبيل لتحقيق تطلعات شـــعوبنا في الأمن 
والاستقرار والتنمية وتوسيع التعاون الأمني 

والاقتصادي والتجاري والثقافي“.
وقالت وكالة الأنباء الســـعودية إن المجلس 
يؤســـس لمرحلة ”طموحة مـــن العمل التجاري 
وإنه  والاقتصادي والاستثماري غير المحدود“ 
يشـــكل ”حجر الأســـاس في العمل والتخطيط 

متوسط وبعيد المدى“.
وجاءت تلك النقلـــة النوعية بعد أيام على 
مشـــاركة اســـتثنائية لوزير الطاقة السعودي 
خالد الفالح فـــي افتتاح معرض بغداد الدولي 

حيـــث أكد حـــرص بـــلاده على ”تعزيـــز ودعم 
التعاون الشامل مع العراق“.

وألقـــى الفالح كلمـــة في افتتـــاح المعرض 
اعتبـــر فيها أن ”المعرض شـــاهد من شـــواهد 
انطلاقة العراق الجديد في مســـيرته الطموحة 
نحـــو الازدهـــار والنمـــو التي تعـــزز علاقاته 
بالعالم، وتســـهم فـــي إيجاد فرص لشـــراكات 

إقليمية وعالمية مميزة“. 
وســـجل المعرض مشـــاركة ســـعودية غير 
مســـبوقة حيث ضم الجناح السعودي نحو 60 
شـــركة في محاولة لاستكشاف السوق وفرص 

الاستثمار في العراق. 
وأكـــد الفالـــح إمكانيـــة مضاعفـــة التبادل 
التجاري مـــع العراق في قطـــاع النفط والغاز 
ومجال النقـــل والطاقـــة الكهربائيـــة وتوفير 
المواد التموينية. وقال إن خير مثال على أهمية 
التعاون والتنسيق بين العراق والسعودية هو 
توجه أسواق النفط نحو التحسن والاستقرار.
وقال إن البلدين تربطهما علاقات تاريخية 
واقتصاديـــة وإن ”رؤيـــة الســـعودية تســـتند 
إلى تنويـــع الصادرات وتطوير الســـلع ودعم 
الشـــركات الوطنية في الوصول إلى الأسواق 

وعلى رأس القائمة السوق العراقية“.
كمـــا شـــهدت العلاقـــات الاقتصاديـــة يوم 
الأربعـــاء الماضي نقلة نوعيـــة أخرى بوصول 
أول رحلـــة طيران تجاري بـــين البلدين منذ 27 
عامـــا حين هبطت رحلة لشـــركة طيـــران ناس 

السعودية في مطار العاصمة العراقية.
واتفقت ســـلطة الطيران المدنـــي العراقية 
والهيئة العامة للطيران المدني في الســـعودية 
على تسيير رحلات جوية متبادلة بين البلدين 
اعتبارا مـــن أواخر الشـــهر الجـــاري. وبدأت 
آثـــار التقـــارب تتضح مع افتتـــاح منفذ عرعر 

الحدودي بين العراق والسعودية في أغسطس 
الماضي، وهي تهدف بدعم أميركي إلى تقليص 

النفوذ الإيراني في العراق.
وكشـــفت مصـــادر مطلعـــة لـ”العـــرب“ أن 
”الســـعودية تخطط لدعم حكومة العبادي عبر 
حزمة مشـــاريع وإجراءات اقتصادية، تنفذ في 
معظمها في مناطق الجنوب العراقي الفقيرة“.

ومن بين هـــذه المشـــاريع ”إمكانية تحويل 
بادية الســـماوة بين العراق والســـعودية إلى 
منطقة اســـتثمار في مجـــال الزراعة والثروات 
الحيوانية، اعتمادا على أموال ســـعودية وأيد 

عاملة عراقية“.
وقال محللون إن المشاريع السعودية يمكن 
أن توفر فـــرص عمل للكثير مـــن العاطلين في 
جنوب العراق وأن تدعـــم حظوظ العبادي في 

الانتخابات العامة المقررة في أبريل المقبل. 
وأكدوا أن تنشـــيط الملـــف الاقتصادي، قد 
تكـــون له نتائـــج انتخابية مؤثـــرة، ويمكن أن 
يمثل نصرا سياســـيا مهما في مواجهة النفوذ 

الإيراني الكبير في العراق.
وقال المحلل السياســـي هشـــام الهاشـــمي 
إن العبادي يســـعى ”لبث الروح  في الاقتصاد 
والســـعي لجلب اســـتثمارات عربيـــة كبيرة“. 
وشـــدد على ضرورة إنهـــاء ”اقتصاد الأحزاب 
المســـيطرة على الثـــروات النفطيـــة ولوبيات 
النفوذ الفاســـدة“. وركزت الصحـــف العراقية 
أمس على أهميـــة تعزيز العلاقات الاقتصادية 
بين البلدين، وأبرزت حالة من التفاؤل الشعبي 
بإمكانيـــة أن تكون فاتحة لخـــروج العراق من 

أزماته السياسية والاقتصادية الخانقة.

العراقـــي  التقـــارب  أن  محللـــون  وأكـــد 
السعودي يحظى بدعم كبير من الاستراتيجية 
الأميركية الجديدة التي تســـعى لإبعاد النفوذ 

الإيراني عن دول المنطقة وخاصة العراق.
وقـــد أكدت ذلـــك مشـــاركة تيلرســـون في 
مجلـــس  بتأســـيس  وترحيبـــه  الاجتماعـــات 
التنســـيق الســـعودي العراقي الـــذي قال إنه 
سيســـهم في الإصلاحات وفي التشـــجيع على 
الاســـتثمار وفي جهود إعادة إعمار البناء في 

العراق.
وقال خبراء إن السوق العراقية البكر التي 
تحتاج لجميع أنواع الاستثمارات تمثل فرصة 
كبيرة للشـــركات الســـعودية، فـــي ظل ترجيح 
اتجـــاه البـــلاد إلى الاســـتقرار بعـــد عقود من 

الصراعات.

دخلت العلاقات السعودية العراقية في زخم جديد لتعزيز العلاقات بإطلاق أعمال مجلس 
التنسيق المشترك، بعد خطوات نوعية متسارعة شملت استئناف رحلات الطيران المباشر 

وفتح المنافذ الحدودية ومشاركة واسعة للشركات السعودية في معرض بغداد الدولي.

الاقتصاد يدير عجلة التقارب بين العراق والسعودية

[ آفاق تجارية واسعة بعد فتح المنافذ الحدودية ورحلات الطيران  [ شركات سعودية تستكشف فرص الاستثمار والسوق العراقية

الشركات السعودية تصل بغداد لاستكشاف الأسواق العراقية

خالد الفالح:

تعزيز العلاقات يمكن أن 

يؤدي إلى مضاعفة التبادل 

التجاري مع العراق

حيدر العبادي:

المجلس التنسيقي سيكون 

منطلقا للتعاون بين 

البلدين في كافة المجالات

مايكروسوفت تعزز دمج الكومبيوتر والأجهزة اللوحية

سيرفيس بوك 2: جيل هجين يوحد بين الكومبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية

} لندن – عززت شـــركة مايكروسوفت رهـانها 
علـــى إزالة الحدود بـــين الكومبيوتر المحمول 
والأجهـــزة اللوحيـــة بطـرح جهـاز ســـيرفيس 
بوك 2 الجديـــد، الذي ينتمي إلـــى فئة أجهزة 

”2 في 1“.
وأوضحت الشـــركة الأميركيـــة أن الجهاز 
الجديد يأتي بطرازين وشاشـــات كبيرة الأول 
بمســـاحة 13.5 بوصـــة والثانـــي بقيـــاس 15 
بوصة. وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على 
معالج إنتل من الجيل الثامن مع بطاقة رسوم 
للألعـــاب من طراز نفيديـــا جيفورس جي.تي.

اكس 1050 و1050.
ويتضمن الموديل الأصغر من الجهاز معالج 
إنتـــل كور آي 5 مع دعـــم بطاقة إنتل يو.أتش.
دي غرافكـــس. وتروّج مايكروســـوفت للجهاز 
الجديد من خلال فترة تشـــغيل البطارية، التي 

تصل إلى 17 ساعة من تشغيل الفيديو.
ويبلغ وزن الجهاز ســـيرفيس بوك 2 نحو 
1.5 كيلوغـــرام مـــع توافـــر أقـــراص الذاكـــرة 
أس.أس.دي بســـعة تخزين تتـــراوح بين 256 

غيغابايـــت إلـــى واحـــد تيرابايت مـــع ذاكرة 
وصول عشوائي من 8 إلى 16 غيغابايت.

قياس  وتعمل شاشـــة ”بيكســـل ســـنس“ 
13.5 بوصة مثل الموديل السابق بدقة وضوح 
2000×3000 بيكســـل ويمكـــن اســـتعمالها عن 
طريق وظيفة اللمس المتعدد أو بواسطة القلم.
ومن ضمـــن التجهيـــزات الأخرى شـــبكة 
”ولان“ وتقنيـــة البلوتوث 4.1 واثنان من منافذ 
يو.أس.بي أي ومنفذ يو.أس.بي ســـي، إضافة 
إلى قارئ بطاقـــات الذاكرة الخارجية أس.دي 

واثنين من منافذ سيرفس كونكت.
وعلى غـــرار الموديل الأول يشـــتمل جهاز 
مايكروســـوفت ســـيرفيس بوك 2 على كاميرا 
”وينـــدوز هلـــو“ وكاميـرتين أخريـــين، أمامية 
بدقـــة 5 ميغـــا بيكســـل وخلفية بدقـــة 8 ميغا 

بيكسل.
وأعلنـــت شـــركة مايكروســـوفت أن طرح 
الجهاز الجديد في الأســـواق العالمية ســـوف 
يبدأ في 9 نوفمبر المقبل بســـعر يبدأ من 1499 
دولارا أميركيا. وتتسابق شركات التكنولوجيا 

لتطوير الأجهزة اللوحية لكي تتمكن من القيام 
بمعظم الوظائف التي كانت حكرا على أجهزة 

الكومبيوتر.
وقالـــت شـــركة أبـــل مؤخـــرا أن جهازها 
اللوحـــي الجـديـــد مــــن طــــراز ”آيبـــاد برو“ 
سيكون بديلا منطقيا للكمبيوترات المحمولة، 
خاصة بعد إصدار نظام التشغيل الجديد ”آي.

أو.أس 11“.
وكان مستخدمو الأجهزة اللوحية يترقبون 
منـــذ ســـنوات تعزيـــز إمكانات تلـــك الأجهزة 
لتصبح قادرة على القيام بمهام الكمبيوترات 
فـــي  بالخيبـــة  أصيبـــوا  لكنهـــم  المحمولـــة، 

الإصدارات السابقة.

دول خليجية ترفع الحظر 

عن محاصيل زراعية مصرية
} القاهــرة – أكـــدت وزارة الزراعـــة المصرية 
أمـــس أن الإمارات والبحريـــن والكويت قررت 
رفـــع الحظـــر عـــن وارداتها مـــن الحاصلات 
الزراعية المصرية، في انفراجة كبيرة للمشاكل 
التـــي واجهتـــا بعـــد أن حظـــرت دول غربية 
وعربية اســـتيراد بعـــض الخضـــر والفاكهة 

بسبب استخدام المبيدات الحشرية.
وقال حامد عبدالدايم المتحدث باسم وزارة 
الزراعة المصرية إن السعودية رفعت قبل شهر 
تقريبا الحظر على واردات الفراولة بعد زيارة 

وفد سعودي إلى القاهرة.
وكانـــت الريـــاض قـــد حظرت فـــي يوليو 
الماضـــي اســـتيراد الفراولة المصرية بســـبب 
متبقيـــات المبيدات، وســـبقتها الإمـــارات في 
أبريل الماضي بحظر اســـتيراد الفلفل المصري 
بأنواعه. كمل حظر الســـودان في مايو دخول 
مجموعة السلع الزراعية والحيوانية المصرية.

وقالـــت وزارة الزراعـــة فـــي بيـــان أمـــس 
إنه يجري حاليا دراســـة توجيـــه الحظر إلى 
المصدريـــن المصريـــين المخالفـــين وليس إلى 
الدولة المصدرة في حال حدوث مشكلة خاصة 
بالتصديـــر ومخالفـــة المعاييـــر والإجـــراءات 

المتفق عليها.
ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات 
الزراعيـــة إلى الدول العربيـــة نحو 1.2 مليون 

طن سنويا.
يبدأ الموسم الحاصلات الزراعية المصرية 
التي يجري تصديرها من أول ســـبتمبر حتى 
نهاية أغسطس وتكون ذروة الحركة التجارية 
بين نوفمبر ومنتصف أبريل من العام اللاحق.
الزراعيـــة  المعاييـــر  فوضـــى  وتعرّضـــت 
المصريـــة فـــي الســـنوات الماضيـــة لانتقادات 
واســـعة. وطالـــب خبـــراء باعتمـــاد أســـس 
مســـتدامة وتعزيز المعايير والرقابة الصحية 
في استخدام المبيدات لمنع انهيار ثقة الأسواق 

الخارجية.
وقـــال محللـــون إن توجيـــه الحظـــر إلى 
المصدريـــن المخالفين بـــدل توجيهه إلى جميع 

المنتجـــات المصريـــة يمكن أن يســـهل متابعة 
الحكومة المخالفين وفرض المعايير الدولية في 
البـــلاد. وكانت هيئة الغذاء والدواء الأميركية 
قـــد أرجعت حالة تســـمم في ولايـــة فيرجينيا 
في أغســـطس 2016 إلى واردات فواكه مجمدة 
مصدرها مصر بينها الفراولة، وفرضت نتيجة 

ذلك حظرا على وارداتها.
وبلغت عوائد الصادرات الزراعية المصرية 
خـــلال موســـم 2017-2016 نحو مليـــار دولار، 
واســـتأثرت الأســـواق العربية بأكثـــر من 70 
بالمئة منها وتصدرت السوق السعودية قائمة 

الأسواق بحصة بلغت نحو 17.5 بالمئة.
غرفـــة  رئيـــس  الجبلـــي  شـــريف  وكان 
في  الصناعـــات الكيماوية قد أكـــد لـ“العرب“ 
يونيو الماضي وجود ممارسات فردية خاطئة 
مـــن جانب بعـــض المزارعـــين في اســـتخدام 

المبيدات.
وأكـــد أهميـــة تطبيـــق ضوابـــط ملزمـــة 
للمزارعـــين تحدد النســـب المســـموح بها من 
المبيـــدات والكيماويـــات التـــي تســـتخدم في 
الدورة الزراعية لكل محصول ومراقبة ذلك من 
قبل دوائر الإرشـــاد الزراعي الحكومية. وحذر 
مـــن انعـــكاس الأخطـــاء الفردية على ســـمعة 

الصادرات الزراعية في مختلف الأسواق.
وتـــدرس جمعية رجـــال الأعمال المصريين 
حاليا مبـــادرة لتوعية المزارعين عبر رســـائل 

نصية على الهاتف المحمول.
وذكـــر عـــلاء ديـــاب رئيس لجنـــة الزراعة 
فـــي الجمعية أنه يجري حاليـــا التفاوض مع 
شـــركات الهاتف المحمول لإعداد قائمة بأرقام 
المزارعين لإرسال التعليمات في رسائل نصية 

مجانية إلى هواتفهم.
حصـــر  ”ســـيتم  إنـــه  لـ“العـــرب“  وقـــال 
المســـاحات المزروعـــة بـــكل منطقـــة بالتعاون 
مـــع وزارة الزراعة لتوعيـــة المزارعين بالطرق 
الحديثـــة لكل محصول بهذه المناطق ونســـب 
الكيماويـــات والمبيدات وكذلـــك طرق وأوقات 

الريّ لترشيد استخدام المياه“.

مايكروسوفت:

سيرفيس بوك 2 بشاشتين 

13.5 بوصة و15 بوصة 

ومعالج إنتل من الجيل الثامن
حامد عبدالدايم:

الحكومة السعودية رفعت 

الحظر على واردات الفراولة 

المصرية منذ شهر تقريبا

وزارة الزراعة المصرية:

الإمارات والبحرين والكويت 

قررت رفع الحظر عن 

المحاصيل الزراعية المصرية
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[ السفر الجوي يشهد تغييرات جذرية بفضل الذكاء الاصطناعي  [ المطارات وشركات الطيران تسعى إلى رقمنة خدماتها بالكامل

} لنــدن – يبدو أن رؤيـــة الباحثين في مجال 
الذكاء الاصطناعي الاستشرافية، التي ترجح 
أن تجربة الســـفر الجوي عبر مطارات العالم 
ســـتطرأ عليها تغييرات جذريـــة خلال العقد 
المقبـــل، بدءا مـــن المرور بالبوابـــات الأمنية 
وصـــولا إلـــى الانتظـــار لاســـتلام الحقائب، 
بدأت تظهر معالمها، حيث أنشـــأت بريطانيا 
صندوقا الجمعة الماضـــي، لدعم تكنولوجيا 
جديـــدة لفحـــص حقائب اليد فـــي المطارات، 
ســـعيا إلى الكشـــف عن أي متفجرات مخبأة 
دون أن يضطر المسافرون إلى تفريغ حقائبهم 

من الأجهزة الإلكترونية.
وقالت وزارة النقل إنها ستخصص ثلاثة 
ملايين جنيـــه إســـترليني (3.9 مليون دولار) 
لدعم الابتكارات في ســـبيل رصد المتفجرات 
المخبأة، إلى جانب ســـبل جديدة للكشف عن 

أي تلاعب بالأجهزة الإلكترونية.

مستقبل الطيران

قالت دراســـة حديثة أجراهـــا باحثون من 
هيئتيـــن أميركيتين مرموقتيـــن إن ”الأنابيب 
النانويـــة لنتريد البورون“ اســـم معقد لمادة 
باهظـــة الثمـــن، لكنهـــا قد تؤدي فـــي غضون 
ســـنوات قليلة إلى إحداث ثـــورة حقيقية في 

عالم الطيران.
ووفقا للدراســـة التي تحـــدث عنها موقع 
”بزنس إنســـايدر“ تعد الحرارة الشديدة التي 
تولدها المركبة أثناء طيرانها، عاملا رئيسيا 

لتمكينها من السفر بأقصى سرعة ممكنة.
وعلى سبيل المثال، فقد سبق أن تعرضت 
طائرة كونكورد الشـــهيرة، التـــي باتت خارج 
الخدمـــة الآن، إلـــى درجات حـــرارة تصل إلى 
260 درجة فهرنهايت (126 درجة مئوية)، أثناء 
طيرانها بســـرعة تبلغ 1534 ميـــلا (نحو 2500 

كيلومتر) في الساعة.
ولهـــذا الســـبب، يجـــب أن تكـــون المواد 
المســـتخدمة فـــي بنـــاء هـــذه النوعيـــة مـــن 
الطائـــرات فائقة الســـرعة قـــادرة على تحمل 
درجات الحرارة العالية جدا، بالإضافة إلى أن 

تكون مستقرة هيكليا وخفيفة الوزن.
وتأتـــي من هنـــا أهميـــة الدراســـة التي 

أجراها باحثون من وكالة ناسا وجامعة 
بينغهامتـــون الأميركيتيـــن، والتـــي 

وإمكانيـــة  خصائـــص  صنّفـــت 
”الأنابيب النانوية“، المصنوعة 

باســـتخدام نتريـــد البورون، 
وهـــو مركـــب كيميائـــي من 
إذ  والنتروجيـــن.  البـــورون 
يمكن استخدام هذه الأنابيب 
لبناء أجســـام الطائرات على 

الحـــرارة  درجـــات  احتمـــال 
بلـــوغ  فتســـتطيع  الشـــديدة، 

ســـرعات تفـــوق 4 آلاف ميـــل (نحو 
6500 كيلومتر) في الســـاعة، وهو ما يعني 

ثورة حقيقية في عالم الطيران.
وبهذه الســـرعة يمكن لطائرة عبور أرجاء 
الولايـــات المتحدة من المحيـــط إلى المحيط 
في نحو ســـاعة، بدلا من الزمـــن الحالي الذي 
يبلغ نحو 5 ســـاعات (مـــن نيويورك إلى لوس 

أنجلوس).
وقال تشانغهونغ كه، أستاذ متخصص في 
الهندســـة الميكانيكية بجامعـــة بينغهامتون 
”فـــي الوقت الراهـــن، يتكلّف الغـــرام الواحد 
مـــن الأنابيب النانوية لنتريد البورون حوالي 
ألف دولار. وسيكون من غير العملي استخدام 
منتـــج بهـــذه التكلفـــة“، على الأقل بالنســـبة 

للمستقبل المنظور.
ويتوقع الباحثون أن يخضع الســـفر إلى 
العديد من التغييـــرات بفضل اندماج تقنيات 
الـــذكاء الاصطناعـــي مع الرؤية الحاســـوبية 

خلال العشر سنوات المقبلة.
ويحاول المتخصصون في قطاع الطيران 
تحســـين الخدمات، من ذلـــك محاولة تجنيب 
المســـافرين قضـــاء وقت طويل فـــي كثير من 
الأحيـــان داخل أروقـــة المطار بســـبب تأخر 
رحلاتهم الجوية إما لظروف جوية وإما لعطل 

فني في محركات الطائرة أو لأسباب أخرى.
ويعملون على استخدام البيانات الضخمة 
والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التعامل 
مع مشـــكلة التأخير، بحيث ســـيكون بإمكان 
التحليلات الفورية إعداد المطار بشـــكل جيد 
يســـمح لشـــركات الطيـــران بتنبيـــه وتوجيه 
الـــركاب تلقائيـــا قبـــل وصولهم إلـــى المطار 
واضطرارهم للانتظار لساعات طويلة، إضافة 
أيضا إلى إمكانية حماية شركات الطيران من 
الإخفاقات المفاجئة التي قد تحدث للطائرات.
كما أن مؤسســـات النقل العـــام لن تؤدي 
أداء فعّـــالا فـــي ما يتعلق بعمليـــات التفتيش 
الأمنية أفضل من الاعتمـــاد على خوارزميات 

الـــذكاء الاصطناعـــي، فالآلة بمجـــرد أن تنظر 
فـــي جـــواز ســـفر الراكـــب والتقـــاط صورة 
شخصية له، ستتمكن من الولوج إلى أرشيفه 
الاجتماعي وأنشـــطته على الإنترنت وشبكات 
التواصل الاجتماعي، للتأكد من هويته وإزالة 

أي شكوك حوله.
ولا يوجد أســـوأ من الانتظـــار في طابور 
التفتيـــش خلـــف شـــخص لديـــه حقيبتـــا يد 
مليئتان بســـوائل 50 مل، لفحصهـــا. لكن من 
خلال خوارزميات الـــذكاء الاصطناعي ورؤية 
الكمبيوتر في مســـح الحقائب والتقاط صورة 
داخليـــة وتحليل وتحديد العناصر الموجودة 
في الحقائب ستكون أسرع بكثير من الإنسان، 
دون فتح الحقيبة واســـتغراق وقت طويل في 

البحث والتأكد وتعطيل الطابور.
وهـــذا بالإضافة إلـــى خوارزمية التجميع 
الذكيـــة التـــي تلتقط الـــركاب الذيـــن أدرجوا 
داخل اللون الأحمر والبرتقالي، ولتفتيشـــهم 
ذاتيا وبشكل مفصل، كما تستطيع تكنولوجيا 
الـــذكاء الاصطناعـــي الدخول إلى أنشـــطتهم 
على الشـــبكات الاجتماعية ومسحها لتحديد 

التهديدات المحتملة من جانبهم.
تكنولوجيا  بفضـــل  الكاميرا،  وســـتتمكن 
كاميـــرات التصويـــر الحـــراري ودمجهـــا مع 
تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي، مـــن تحليـــل 
طريقة مشـــي أو ركض الـــركاب داخل المطار، 
وباقترانهـــا مع تقنيات التعـــرف على الوجه 
بجانب تحليل البيانات، فسيكون من السهولة 
تحديد الركاب الذيـــن يحملون مواد محظورة 

قبل وصولهم حتى إلى مقهى بالمطار.

بصمة دخول

أعلنت شـــركة الخطوط الجوية الأميركية 
دلتـــا ايرلاينـــز، منذ فتـــرة، عن نيتهـــا توفير 
إمكانية اســـتعمال بصمـــات الأصابع بدلا من 
بطاقـــة الصعود التقليدية إلى الطائرة لبعض 
الزبائـــن فـــي مطـــار رونالد ريغان واشـــنطن 
الوطني في مدينة أرلينغتون بولاية فيرجينيا، 
وذلك مع وصـــول تقنية التعرف على بصمات 

الأصابع والوجوه إلى المطارات.
وبدأت شركة دلتا تجريب تقنية المصادقة 
البيومتريـــة لأول مـــرة فـــي شـــهر مايو 

الماضي.
وأضافـــت الشـــركة أن وســـيلة 
الراحـــة نفســـها متاحـــة حاليا 
الصعود  عمليـــة  مـــن  كجـــزء 
إلـــى الطائـــرة، حتـــى يتمكن 
الزبائن من التخلي عن ورقة 
أو بطاقـــة التنقـــل الداخلية 
بصمات  اســـتخدام  لصالـــح 
الهوية  علـــى  كدليل  الأصابـــع 

للوصول إلى الطائرة.
وكانـــت ردود فعل المســـتهلكين 
والموظفين على برنامج التجارب مشـــجعة 
للغايـــة حتـــى الآن، كمـــا يعتبـــر البرنامـــج 
مربحـــا للجانبين، حيث تقـــدم طريقة التحقق 
البيومترية مســـتوى أعلى من الدقة بالمقارنة 
مع بطاقـــات الصعود الورقية وتعطي الوكلاء 
المزيد من الوقت لمســـاعدة الزبائن في تغيير 
مقاعدهم وغيرها مـــن الأمور بدلا من الحاجة 

إلى مسح تذاكر بشكل فردي.
ولا تعد شـــركة دلتـــا ايرلاينز أول شـــركة 
تلجأ إلى استعمال تقنية التعرف على الوجه، 
إذ كشـــفت شـــركة الخطوط الجوية الأميركية 
جيت بلو عن خططها لاستعمال تقنية المسح 
الضوئـــي للوجه بـــدلا من بطاقـــات الصعود 
التقليديـــة، حيث وصلت تقنيـــة التعرف على 
الوجـــه إلى المطارات، وتعمل الشـــركة حاليا 
مع إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، 
في مـــا يخص الرحـــلات الجوية بيـــن مطار 
لوغان الدولي في مدينة بوسطن ومطار كوين 
بياتريكس الدولي في جزيرة أوربا في منطقة 

البحر الكاريبي الهولندية.
تواجـــه  التـــي  التعقيـــدات  وازدادت 
المســـافرين، ورغم أن الســـفر عبر المطارات 
لم يكن ســـهلا وبســـيطا ســـابقا إلا أنه ازداد 
صعوبـــة مع إعـــلان إدارة الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب يونيو الماضي عن إجراء جديد 
بحيـــث يتوجب على طالبي تأشـــيرة الدخول 
إلى الولايات المتحدة توفير حســـاباتهم على 
وســـائل التواصل الاجتماعي لمراجعتها من 

قبل السلطات.
وتحـــاول التكنولوجيا الجديدة مســـاعدة 
الـــركاب في الوصـــول إلى مقاعدهـــم بطريقة 
أســـرع مع تقليل الجهد الـــلازم في حال كانت 
التقنية تعمل بشـــكل صحيح وموافقة الركاب 

على الآثار المترتبة على الخصوصية.
وتعمل التقنية عند توجه الراكب للصعود 
إلـــى طائرتـــه عن طريق مســـح وجـــه الراكب 

ومقارنته مع الصـــورة الموجودة على جواز 
سفره.

وصرحت نائبة الرئيس التنفيذي لتجربة 
الزبائن في شركة جيت بلو، جوانا جيراغتي 
”نأمـــل أن نتعلم كيف يمكننـــا تخفيض نقاط 
الاحتـــكاك في تجربة المطار، حيث تعد عملية 
الصعود واحدة مـــن أصعب هذه النقاط التي 
نحاول حلها، ويلغي الصعود الذاتي الحاجة 
إلـــى تصاريح المـــرور للصعـــود والتفحص 

اليدوي لجواز السفر“.
وتقتضي الخطة مســـتقبلا استعمال هذه 
التكنولوجيـــا مـــع جميع الركاب فـــي أميركا 
وليس فقط المسافرين الأجانب مع جواز سفر 

وتأشيرة.
وكانـــت وزارة الهجـــرة وحمايـــة الحدود 
الأســـترالية قـــد أعلنـــت ســـابقاً عـــن نيتها 
اســـتعمال تكنولوجيـــا التعرف علـــى الوجه 
جنبـــاً إلـــى جنب مـــع الماســـحات الضوئية 
لبصمـــات الأصابـــع لتحديـــد الـــركاب فـــي 
المطارات الأسترالية بحلول عام 2020، بحيث 
لا يقتصر استعمال هذه التقنية على الولايات 

المتحدة الأميركية.
وقامـــت شـــركة الطيـــران الفنلندية فينير 
بإجراء اختبار شـــمل ألف شخص لاستعمال 
طريقـــة مختلفة قليلا من تقنيـــة التعرف على 
الوجه، ثـــم قام عمال المطـــار بفحص وثائق 
المســـافرين مـــن أجل تحديـــد دقـــة النظام، 
كما يعـــد مطار شـــارل ديغول فـــي العاصمة 
الفرنسية باريس وشـــركة الطيران الهولندية 
كي آل ام من بين الذين يختبرون التكنولوجيا 

الجديدة.
”الاتجاهـــات  تقريـــر  نتائـــج  وأكـــدت 

المســـتقبلية في تقنية المعلومـــات لقطاع 
الصادر عن شـــركة  النقل الجـــوي 2017“ 
ســـيتا، أن المطارات وشـــركات الطيران 
تركز علـــى دور الـــذكاء الاصطناعي عند 

تطبيقهـــا التقنيـــات الحديثـــة، وذلك 
وتحســـين  الأداء  كفـــاءة  لزيـــادة 

خدمة الزبائن.
الصادر  التقريـــر  وأشـــار 
ســـبتمبر الماضي، إلى أن 52 
بالمئة من شـــركات الخطوط 
لتنفيـــذ  تخطـــط  الجويـــة 
برامـــج كبـــرى لاســـتخدام 
ضمن  الاصطناعي  الـــذكاء 
والتطوير  البحوث  برامج 
خـــلال الســـنوات الثلاث 
 45 تنوي  فيمـــا  المقبلة، 
المطارات  مـــن  بالمئـــة 
الاســـتثمار فـــي مجال 
والتطويـــر  البحـــوث 

الســـنوات  خـــلال 
الخمس المقبلة.

وأفـــاد أن 80 بالمئـــة مـــن 
شـــركات الطيران تسعى إلى 
الإنفـــاق خـــلال الســـنوات 
برامج  على  المقبلة  الثلاث 
فـــي  والتطويـــر  البحـــث 
التنبـــؤ  أنظمـــة  مجـــال 
تعتمد  والتـــي  والإنـــذار 
بشـــكل كبير على الذكاء 
منها  سعيا  الاصطناعي، 
لتقليـــل المعوقـــات التي 

المسافرين  تجربة  على  تؤثر 
خلال رحلاتهم.

وحظيت برامج الدردشة الآلية بالاهتمام 
الكبير فـــي قطاع النقل الجـــوي، مع وصول 
نســـب اســـتعمال هذه التقنية لأكثـــر من 14 
بالمئة من قبل شركات الطيران و9 بالمئة من 
المطارات. ولاقت هذه التقنية رغبة كبيرة من 
قبل المدراء التنفيذييـــن للتقنية باعتمادهم 
هـــذه التقنية خلال الســـنوات المقبلة، حيث 
تخطـــط 68 بالمئـــة مـــن شـــركات الخطـــوط 
الجويـــة و42 بالمئـــة من المطـــارات لاعتماد 
برامج الدردشـــة الآلية المعتمدة على الذكاء 

الاصطناعي بحلول عام 2020.
وكشف تقرير سيتا أن تطوير التطبيقات 
الذكيـــة للأجهـــزة الخلويـــة يعد مـــن ضمن 
الأولويات الرئيسة لشركات الخطوط الجوية 
والمطارات، إذ تخطط 94 بالمئة من شـــركات 
الخطـــوط الجوية و82 بالمئـــة من المطارات 
لتنفيـــذ برامـــج كبـــرى أو مشـــاريع للبحث 

والتطوير على هذا الصعيد.
ووفقا للبوابة العربيـــة للأخبار التقنية، 
قـــال جيم بيتـــرز الرئيس التنفيـــذي للتقنية 
في سيتا، خلال مشاركته في ”مؤتمر تجربة 
الســـفر المســـتقبلي“ في لاس فيغاس ”نحن 
على دراية بأن المسافرين يفضلون استعمال 
التقنيات الحديثة، والتي من شأنها أن تعزز 
تجربتهم بشكل كبير بشـــرط أن تكون سهلة 

الاستعمال وذات تصميم مناسب“.
وأضـــاف ”تتوجـــه المطارات وشـــركات 
الخطـــوط الجويـــة للاســـتثمار فـــي برامج 
الذكاء الاصطناعـــي والتطبيقات الإلكترونية 
بهدف تحســـين مســـتوى الخدمات المقدمة 
للمســـافرين وتعزيز المبيعات وتقديم الدعم 
للزبائن، وخاصـــة في حالات حدوث 
أي خلـــل. ولتحقيق ذلـــك، تلجأ 
الشـــركات فـــي هـــذا القطـــاع 
إلـــى مزيـــج مثالي مـــن داخل 
المعنيـــة،  الشـــركات  وخـــارج 
لتجمـــع مـــن خلاله مـــا بين 
التي  والمعرفـــة  الخبـــرة 
يمتلكها الخبراء وتحديدا 
الطيـــران،  مجـــال  فـــي 
والاتجاهات الصاعدة في 

مجال التقنية الحديثة“.
المطـــارات  وتنـــوي 
الاعتماد على الدردشة الآلية 
كالإشـــعارات  عـــدة  خدمات  فـــي 
وأدلة المطارات، كما أنها تسعى 
الإرشاد  أجهزة  اســـتخدام  إلى 
للمســـاعدة في تقديـــم خدمات 
وغيرها  الموقع  على  التعرف 
التـــي توفر تجربة سلســـلة 

للمسافرين.
وتظهر أبحاث ســـيتا أن 
40 بالمئـــة مـــن المطارات 
الجانـــب  هـــذا  تعتبـــر 
في  قصـــوى“  ”أولوية 
تطوير التطبيقات 
 ، نيـــة و لكتر لإ ا
فيمـــا تعتبرهـــا 
منهـــا  بالمئـــة   43
ويدرك  ”أولوية“. 
ن  لو و لمســـؤ ا
المطارات  في 
فرصة  وجود 
حالية لتقديم 
خدمات مفيدة وذات 

أهمية عبر الأجهزة النقالة في سبيل تحسين 
تجربـــة المســـافرين في المطـــار إلى أقصى 

درجة ممكنة.

خدمات روبوتية

كشـــفت شـــركة ســـيتا المتخصصـــة في 
تكنولوجيـــا معلومـــات قطاع الطيـــران، مايو 
الماضي، عن أكشـــاك ”كيت“، وهي عبارة عن 
روبوتـــات ذكيـــة تتنقل تلقائيا إلـــى المناطق 
المزدحمة بالمســـافرين ضمـــن المطار لإنهاء 
إجراءات الســـفر حسب الحاجة، وذلك لتفادي 
ازدحـــام صفـــوف الانتظار عنـــد مكاتب إنهاء 

إجراءات السفر في المطارات.
وقالت الشركة إن الأكشاك الجديدة تتمتع 
بقدرة تحديد المناطق التي تســـتدعي وجود 
الأكشـــاك عبر اســـتخدامها لمصـــادر بيانات 
مختلفـــة بما في ذلك بيانـــات معلومات حركة 
الرحلات الجوية وتدفـــق الركاب، لتقليل زمن 

انتظار الركاب في المطار.
وذكـــرت أنـــه يمكـــن توزيـــع عدّة أكشـــاك 
روبوتية تلقائيا أو يدويا في آن واحد حســـب 
الحاجة، للمساعدة في تسريع إنهاء إجراءات 
السفر للمسافرين، ما يوفر للمطارات وشركات 
الطيران مرونة أكبر في إدارة تدفق الركاب في 
أوقات الذروة. كما يمكن لهذه الأكشاك الذكية 
استخدام خدمة الحوسبة السحابية للاتصال 
وتبـــادل المعلومـــات لضمـــان وجـــود العدد 
المناســـب من الأكشـــاك في المكان المناسب 
عند الحاجة إليها، مما يجعلها ذات استجابة 

عالية للتغيرات التي تحدث في المطار.
وتعتمـــد الأكشـــاك علـــى تقنيـــات تحديد 
المواقع لتجد مســـارها عبر المطار، وشـــبكة 
واي فـــاي للاتصـــال مـــع أنظمـــة الطيـــران 
والمطارات الحيوية، ما يعني الاســـتغناء عن 
الحاجة إلـــى الكابلات أو الملحقـــات الثابتة 
الأخرى. ويتيـــح هذا الأمر للأكشـــاك إمكانية 
التنقل بســـهولة في كامل مبنـــى المطار عبر 
اســـتخدام تكنولوجيا تفادي العقبات لتجنب 

الاصطدام بالأشخاص أو الأشياء.
وعلاوة على ذلك، تعود الأكشاك الروبوتية 
تلقائيا إلى محطاتها الرئيسية عند انخفاض 
مســـتوى الطاقة أو عنـــد الحاجـــة لتزويدها 
ببطاقـــات الصعود إلى الطائـــرة أو ملصقات 

تعريف الحقائب والأمتعة.
وتكمـــن إحـــدى الفوائـــد الرئيســـية التي 
تقدمها أكشاك ســـيتا، في إمكانية نشرها في 
أي مكان داخل المطار، فضلا عن مواقع أخرى 

خارجية مثل محطات القطار.
وتبرز أهمية هذا الأمر بشكل خاص أثناء 
فتـــرات التعطل، مثل حالات التأخير المرتبطة 
بالطقـــس أو إلغاء الرحـــلات، حيث يمكن نقل 
أكشـــاك إضافيـــة مـــن المرافـــق الأرضية في 
المطار إلى المدرجات للتحقق من عملية إعادة 
الحجز لأعداد كبيرة من المســـافرين. وتتميز 
الأكشـــاك بواجهـــة ســـهلة الاســـتخدام تتيح 
إنهاء إجراءات الســـفر والحصول على بطاقة 

الدخول للطائرة وملصقة الحقائب بسهولة.
وأعلنـــت القيـــادة العامـــة لشـــرطة دبي، 
ســـبتمبر الماضـــي، عـــن انضمـــام دوريـــات 
كهربائيـــة جديدة صديقـــة للبيئة إلى دوريات 
الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي.

وأكـــدت شـــرطة دبـــي عبر حســـابها على 
إنســـتغرام، بأن الدورية الجديدة ستعمل على 
تعزيز المنظومة الأمنية داخل حرم مطار دبي.

فضاء رقمي بامتياز

المطارات وشــــــركات الطيران صارت تتجه أكثر من ذي قبل للتركيز على الاســــــتفادة من 
ــــــذكاء الاصطناعي عند تطبيقها التقنيات الحديثة، وذلك لزيادة كفاءة الأداء وتحســــــين  ال
خدمة الزبائن، كما تعمل على إحداث تغييرات جذرية تعتمد بالكامل على الأجهزة الذكية 
واستبدال العناصر البشــــــرية بالروبوتات لخدمة المسافرين، وتعويض بطاقات الصعود 

الورقية بالمعاملات الرقمية.

«تتجه المطارات وشـــركات الخطوط الجوية للاســـتثمار فـــي برامج الذكاء الاصطناعي والتطبيقـــات الإلكترونية بهدف 
تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وتعزيز المبيعات وتقديم الدعم للزبائن».

جيم بيترز
الرئيس التنفيذي للتقنية في شركة سيتا

80
بالمئة من شركات 
الطيران تسعى إلى 

الإنفاق على البرامج التي 
تعتمد بشكل كبير على 

الذكاء الاصطناعي

لذين يختبرون التكنولوجيا 

”الاتجاهـــات  تقريـــر ــج 
تقنية المعلومـــات لقطاع 
الصادر عن شـــركة “20
ات وشـــركات الطيران
ـــذكاء الاصطناعي عند
ات الحديثـــة، وذلك
وتحســـين لأداء 

الصادر  يـــر 
2، إلى أن 52
ت الخطوط 
لتنفيـــذ  ط
ســـتخدام
ضمن عي 
لتطوير 
الثلاث 
45 وي
طارات
مجال 
يـــر 
ت
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تسعى إلى 
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برامج ى
فـــي  ــر 
لتنبـــؤ 
تعتمد
 الذكاء 
منها  ا 
ت التي

المسافرين 

بهدف تحســـين مســـتوى الخ
للمســـافرين وتعزيز المبيعات
للزبائن، وخاصـــة في
أي خلـــل. ولتحق
الشـــركات فـــي
إلـــى مزيـــج مث
الشـــر وخـــارج 
لتجمـــع مـــن
و الخبـــرة 
يمتلكها الخ
مجـ فـــي 
والاتجاها
مجال التق
وتنـــو
الاعتماد على
عـــد خدمات  فـــي 
وأدلة المطارات،
اســـتخدام إلى 
للمســـاعدة في
على  التعرف 
توفر ت التـــي

للمسافرين.
وتظهر أب
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ف
43
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خدم



باحثـــون  أوصـــى   - (المغــرب)  فــاس   {
وأكاديميـــون من عدة دول عربية وإســـلامية، 
الســـبت الماضـــي، بتدريـــس ”التصوف“ في 
المؤسســـات التعليمية بمختلف مستوياتها، 
”لتظل شـــعلتها متقـــدة“، ولتعزيز الوســـطية 

والاعتدال لمواجهة التطرف.
جاء ذلـــك في النـــدوة العلميـــة الختامية 
المخصصـــة للتوصيـــات، ضمـــن البرنامـــج 
العلمـــي لـ“مهرجان فـــاس للثقافة الصوفية“، 
في دورته العاشرة، التي انطلقت في الـ14 من 
الشـــهر الجاري بمدينة فاس، وســـط المغرب، 
واختتمت السبت الماضي بحفل لكبار فناني 

الإنشاد الديني بالبلاد.
وحث المشـــاركون في البرنامـــج العلمي 
للمهرجـــان، القادمون مـــن 16 دولة بين عربية 
وإســـلامية وإفريقيـــة وغربية، بينهـــا تركيا، 
على ”بذل جهد مضاعف لتسليط الضوء على 
الإنتـــاج الصوفـــي الغني بأبعاده الفلســـفية 
والجمالية والأدبية“، حســـب التوصيات التي 

تم إصدارها في الندوة العلمية الختامية.
وأوصـــى المهرجـــان، الذي يقام ســـنويا، 
وتنظمـــه ”جمعيـــة مهرجـــان فـــاس للثقافـــة 
(وهـــي جمعيـــة غيـــر حكومية)،  الصوفيـــة“ 
وشـــهد ندوات علمية وحفلات إنشـــاد ديني، 
بـ“التنقيـــب عـــن مخطوطات كبـــار الصوفية 

وتلقينها ونشرها بمختلف دول العالم“.
وأوضحـــت التوصيات أن ”هنـــاك حاجة 
إلى إشاعة مبادئ التسامح والجمال والسلام 
والمحبـــة، عن طريـــق تدريس القيـــم الفكرية 

والروحية التي يزخر بها التراث الصوفي“.
وفـــي هـــذا الصـــدد قـــال عالـــم الاجتماع 
المغربي، ورئيس المهرجـــان، فوزي الصقلي 
”إن التصـــوف ليـــس فقـــط ممارســـة وتربية 
روحيـــة، بل هو نتاج ثقافي أدبي وفني، يكوّن 

نســـيج الحضارة الإســـلامية ولـــه غنى كبير 
جـــدا“. وتابع في النـــدوة الختامية ”علينا أن 
نضع الثقافة الصوفية فـــي المحور المركزي 

ونعي بثقلها“.
وأضاف فـــوزي الصقلي، في تصريح على 
هامـــش حفـــل الافتتـــاح، إن روح التصـــوف 
باســـتمرار  يجـــددان  الثقافـــي  والمـــوروث 
الحضـــارة الإســـلامية، وإن الثقافة الصوفية 
استفادت من التلاقح واللقاءات الثقافية التي 
شكلتها خلال مسيرتها الممتدة عبر الأجيال، 
وأكد أن المهرجان يســـهم في اكتشاف الثقافة 
الإبداعيـــة  تجلياتهـــا  بمختلـــف  الصوفيـــة 
والفنيـــة، بعيدا عـــن الصـــورة النمطية التي 

تشكلت عنها.
الجدير بالذكر أن التراث الصوفي المغاربي 
عمومـــا، والمغربـــي على وجـــه التخصيص، 
يمثـــل تعبيرا دينيـــا وثقافيا محليـــا مرتبطا 
شـــديد الارتباط بالواقع المحلـــي المغاربي، 
وقد تعرض في العديـــد من الأقطار المغاربية 
إلى هجمات التيارات الدينية المتشـــددة التي 
ترى فيه خروجا عن صحيح الإســـلام وشِرْكا 
وزندقة، حسب تســـويغاتها وأدبياتها، حيث 
تعرضت العديد من الزوايا وأضرحة الأولياء 
الصالحيـــن والمعالـــم التاريخيـــة في تونس 
وليبيا ومصر وفي غيرها من الأقطار العربية، 
بتفـــاوت حـــدة الهجمـــات أو بتفـــاوت أهمية 
الحضور الصوفي، إلـــى الحرق والتدمير من 

قبل مجموعات تكفيرية متشددة. 
ففـــي 26 يناير من العـــام 2013 عقد اتحاد 
الطـــرق الصوفيـــة في تونس نـــدوة صحافية 
أكـــد فيها أن حوالي 34 زاويـــة ومعلم صوفي 
تعرضت للحرق خلال الأشهر الأخيرة السابقة 

للندوة. 
واتهم نائب رئيس اتحاد الطرق الصوفية، 
المتطرفـــةَ  المجموعـــات  الشـــريف،  مـــازن 
بالوقـــوف وراء هـــذه الاعتـــداءات، وحملهـــا 
المسؤولية عن ذلك، وشدد على ضرورة حماية 
الزوايا من عمليات الحـــرق والاعتداء والهدم 

التي تتعرض له في مختلف جهات البلاد.
وأكـــد مـــازن الشـــريف علـــى مـــا يحمله 
التصـــوّف الإســـلامي من تســـامح، ومن عمق 

اجتماعـــي وقـــدرة على الاقتراب مـــن الناس، 
وعلـــى دمج الثقافـــي والأدبـــي والفني وعلى 
وجود أبعاد موســـيقية فيها علاجات للنفس، 
فلا يخفى ما للموســـيقى الراقيـــة من أثر في 
تهذيب النفس وعلاجها، لذلك تجد التكفيريين 
يحرمونها كليا، فـــي حين يفرد التصوف بابا 

لها ضمن السماع العرفاني.
وشدد على أن الدور المستقبلي للتصوف 
والطـــرق الصوفية فـــي تونس (وفـــي العالم 
العربي والإســـلامي والعالـــم ككل) مهم جدا، 
ومـــا قيل عن تونس يصح عن المغرب العربي 
ككل ويمكن أيضا أن يصح بنسب في المشرق 

العربي، إذ التصوف علاج للتطرف.
ارتباط التراث الصوفي بالبيئات المحلية 
وتعرضه لحملات تشويه وتكفير من التيارات 
المتشددة، إضافة إلى ما يحتويه من تعبيرات 
ورســـائل حاثة على الســـلام والحب والإيمان 
بالتعـــدد والتعايـــش، هـــي عوامـــل تضافرت 
لتؤكد قدرة التراث الصوفي والطرق الصوفية 
علـــى لعـــب دور طلائعي فـــي التصـــدي لكل 
مظاهر الغلو والتشدد والتطرف. الرهان على 

قدرة الإســـلام الصوفي على ســـحب البساط 
من تحت التيـــارات التكفيرية، هو رهان نابع 
مما وفرته الطرق الصوفيـــة من مظاهر تدين 
شعبية هادئة كرست تنوع المجتمع الإسلامي 

وعززت القدرة على استيعاب اختلافاته.
وفـــي هذا الســـياق مـــن الإيمـــان بتعزيز 
الإســـلام الشعبي الأصيل في مواجهة الإسلام 
السياسي المتشدد الوافد، قالت بارزة خياري، 
رئيســـة معهـــد الثقافـــة الإســـلامية بباريس، 
”اليوم هنـــاك حاجة ملحـــة لتدريس التصوف 

في المدارس“.
وتابعـــت ”هناك كـــوارث تقع فـــي العالم، 
هناك واقع مفجع يعيشه العالم، نتيجة انتشار 
مظاهر التطرف“. وأضافت ”أعتقد أن نشر قيم 
التصوف بين الشباب أساسا، سيساهم كثيرا 

في تعزيز مبادئ الوسطية والاعتدال“.
ومـــن جهتها قالـــت كورتنـــي كوكو، وهي 
باحثـــة أميركيـــة ومستشـــارة لـــدى الرابطة 
المحمديـــة لعلمـــاء المغـــرب (حكوميـــة)، في 
الندوة العلمية الأولى للمهرجان إن ”التصوف 
يعطـــي رؤية نحو مســـتقبل أحســـن وأخلاق 

أفضل، ونشر مفهوم الثقافة الروحية من خلال 
نمـــوذج التصوف الأندلســـي ينبغي أن يجمع 

ويوحد الشعوب والحضارات“.
ومـــن جهته قال عبدالعزيـــز الدباغ رئيس 
الإســـلامية  للدراســـات  عشـــير  ابـــن  معهـــد 
والصوفية في أميـــركا إن ”الصوفية هي رفع 

الهمة، وحسن الخدمة، وحفظ الحرمة“.
وأضـــاف أن ”الإنســـان خليفـــة اللـــه في 
الأرض لـــه مهمة لا تؤدّى إلا بهمة، وللأســـف 
في المجتمعات الإســـلامية هناك تقصير كبير 

جدا“.
يشـــار إلى أن دورة هذا العام من مهرجان 
فـــاس للثقافة الصوفية انتظمت تحت شـــعار 
”التصوف في لقاء الحكمـــة عبر العالم: طريق 

التصوف من المغرب في اتجاه الهند“.
ونظمـــت علـــى مـــدى ثمانية أيـــام ندوات 
علمية ناقشت مواضيع وقضايا مختلفة، منها 
”التصـــوف والأنموذج الأندلســـي“، و“الثقافة 
الصوفيـــة كفـــن للعيـــش“، وأيضـــا ”مكانـــة 
التصوف في الثقافـــة الغربية المعاصرة“، ثم 

”الثقافات الصوفية في آسيا الوسطى“.

المغرب.. تأكيد على دور التصوف في تعزيز الوسطية ومواجهة التطرف

التدين الشعبي الأصيل قادر على التصدي للتشدد الوافد

«قـــوة اندفاع مصر لتحقيق المصالحة الفلســـطينية هي جزء من قـــوه اندفاعها في الحرب على إسلام سياسي

الإرهاب الذي يستهدفها، ولهذا فإن مصر تضع ثقلها الكبير في المصالحة». 

سميح المعايطة
كاتب أردني

«الطرق الصوفية تقف حجر عثرة أمام قوى التطرف والإرهاب في المنطقة العربية والإسلامية، 

لذلك لاقت دعما قويا من الدولة خلال الفترة الأخيرة».

عبدالهادي القصبي
شيخ مشايخ الطرق الصوفية في مصر
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الإيمان بأن محاربة التشــــــدد والإرهاب لا تحصل فقط في الميدان وفي المجالات الفكرية، 
حتم الركون والاســــــتئناس بالتدين الشعبي الأصيل المؤمن بالاختلاف والحاث على القيم 
الروحية والإنســــــانية المبثوثة في الإسلام. ولئن تعي الجهات التي ترفع لواء الحرب على 
التشــــــدد بأن الحرب متعــــــددة الأوجه والجبهات ولا يمكن عزل جبهــــــة عن أخرى، إلا أن 
الوعي نفســــــه أكد على أهمية الثقافة الصوفية الراســــــخة في المغرب العربي خاصة، في 
ترســــــيخ الوســــــطية والاعتدال. في هذا الصدد كان مهرجان فاس للثقافة الصوفية الذي 
انطلق منذ أكثر من أســــــبوع مناســــــبة لتأكيد هذا الوعي وتثمين التراث الصوفي المغربي 

بوصفه دعامة أساسية في محاربة التشدد وتعزيز الموروث الديني الأصيل.

ممارســـة  فقـــط  ليـــس  التصـــوف 

وتربيـــة روحية، بل هو نتـــاج ثقافي 

أدبـــي وفني، يكون نســـيج الحضارة 

الإسلامية وله غنى كبير جدا

◄

حكيم مرزوقي

} ”وجـــوب تقديم محاربة العـــدو القريب قبل 
العدو البعيد“ قاعدة فقهية يبني عليها الإسلام 
السياســـي تصوره لإدارة الصراع مع الأنظمة 
العربية والإسلامية من جهة، والأنظمة الغربية 

من جهة أخرى.
هـــذه القاعدة أصّلـــت لنفســـها من خلال 
الجماعـــات  لـــكل  المشـــتركة  المرجعيـــات 
الإســـلامية، من ابن تيمية القائل في ”مجموع 
الفتـــاوى“ إن كفـــر الردة أغلـــظ بالإجماع من 
الكفـــر الأصلي، مرورا بســـيد أمام الشـــريف 
وأبوعبداللـــه المهاجـــر وســـيد قطب، وصولا 
إلـــى تنظيم داعش مع اســـتثناء وحيد مرتبط 
بفترة تزعم أســـامة بـــن لادن لتنظيم القاعدة 
والذي فرض، مـــن خلاله، على التنظيم تعديل 
القاعـــدة الفقهيـــة وضرورة مواجهـــة ”العدو 
البعيد“ وذلك عبر تأســـيس ”الجبهة العالمية 
لقتـــال اليهـــود والصليبيين“، قبـــل أن يعود 
أيمن الظواهـــري لتبني نفس الخـــط الفقهي 
للتنظيمات الإرهابية مـــع مقتل زعيم التنظيم 

أسامة بن لادن.
هـــذا المعطـــى الفقهـــي ظل هـــو المحدد 
والموجـــه لجميع التنظيمـــات التكفيرية منذ 
تنظيـــم ســـيد قطـــب 1965 وإلى غايـــة تنظيم 
داعـــش. ويقول منظـــر الجماعـــات التكفيرية 
ســـيد إمام الشـــريف، في كتابـــه ”الجامع في 
طلب العلم الشـــريف“ إن قتـــال العدو القريب 
مقـــدّم على قتـــال العدو البعيد علـــى اعتباره 
مرتدا. ويستشـــهد بقول ابن تيمية ”استقرت 
الســـنّة بأن عقوبـــة المرتد أعظم مـــن عقوبة 
الكافـــر الأصلي مـــن وجوه متعـــددة، منها أن 
المرتد يقتل بـــكل حال ولا تضرب عليه جزية، 
ولا تعقد له ذمة، بخلاف الكافر الأصلي فقتال 
المرتديـــن مقدم على قتال غيرهم لأنهم الأقرب 

إلى المسلمين“.
ويطنب ســـيد إمام الشـــريف، الـــذي يعد 
مرجعـــا لغالبيـــة الجماعـــات التكفيريـــة، في 
جمع وتحشـــيد الآراء المتشـــددة والحاسمة 

فـــي وجوب مقاتلة ”المرتد“ أي العدو القريب، 
ومنهـــا أن ”المرتد يقتـــل وإن كان عاجزاً عن 
القتـــال، بخلاف الكافـــر الأصلي الـــذي ليس 
هـــو من أهـــل القتـــال، فإنه لا يقتـــل عند أكثر 
العلمـــاء“.. حتى أن المطلع على هذه الفتاوى 
يصل إلى قناعة مفادها أن الإسلاميين ”رحماء 

على الكفار أشداء على المسلمين“.
ولا فـــرق عند الجماعـــات التكفيرية (وفق 
فتاواهـــم) بين ”المرتد“ وبين ”العدو القريب“ 
بل إنهما توصيفان لهدف واحد، هذا ”الهدف“ 
الذي يفترض أن يكون شـــريكهم في المواطنة 
التي لا يعترفون بها أصلا. وكل من لا ينضوي 
تحت راياتهم ولا يبايعهم على عقيدة التكفير 
هو حســـب فتاواهم مرتد ”لا يـــرث ولا يناكح 
ولا تؤكل ذبيحته“، بخلاف الكافر الأصلي أي 
العدو البعيد، مستشـــهدين فـــي ذلك ومعللين 

بأن ســـائر الصحابة بدأوا بجهـــاد المرتدين 
قبـــل جهاد الكفار من أهـــل الكتاب، وتبريرهم 
فـــي ذلك أن جهاد هؤلاء حفظ لما فُتح من بلاد 
المسلمين وأن يدخل فيه من أراد الخروج عنه، 
فـ“جهاد من لـــم يقاتلنا من المشـــركين وأهل 
الكتاب مـــن زيادة إظهار الديـــن، وحفظ رأس 

المال مقدم على الربح“ (مجموع الفتاوى).
وبناء على كل ما تقدم من معطيات تخص 
القاعـــدة الفقهية التي ترتكز عليها سياســـات 
الجماعـــات التكفيرية في الجهـــاد وأولوياته، 
فإن الغرب الأوروبي قد تلقف هذه الفتوى بكل 
طمأنينة وانشـــراح ورحابـــة صدر، وذلك على 
اعتبـــار أنه ”عـــدو بعيد“. ومن هـــذا المنطلق 
تعاملـــت حكومات ودول غربيـــة في مرحلة ما 
مع هذه التنظيمات كحليف تكتيكي ضد بلدان 
عربية وإســـلامية أو على الأقل كورقات ضغط 

وابتزاز طالما أن الغرب ليس في سلم أولويات 
الاستراتيجية الجهادية على كل حال.

والزائـــر للبلدان الأوروبية فـــي ثمانينات 
وتســـعينات القرن الماضي، يلحظ التجمعات 
والنشاطات الهائلة للإســـلاميين في أوروبا، 
إذ نراهـــم متجمهريـــن في الســـاحات العامة 
في بلادهم،  وهم ينددون بـ“أنظمة الاستبداد“ 
ومتجمعيـــن فـــي نـــواد ومنظمـــات حقوقية 
يدافعـــون عـــن وجودهـــم، ومســـتضافين في 
البلاتوهـــات التلفزيونيـــة وهـــم يزمجـــرون 
ويتوعدون أنظمة بلدانهـــم بانتقام الجماهير 

التي يبشرونها بنسائم الحرية.
كل ذلك يحدث على مرأى ومســـمع ومعرفة 
أجهزة الـــدول الغربية، والتي لا تمتلك إلا ردا 
واحدا على كل من ينتقد احتضانها المبالغ فيه 
لهـــذه الجماعات وهو: نحن أنظمة ديمقراطية 
ومن حق كل فرد أو جماعة تطلب اللجوء إلينا 

أن تعبر عن رأيها بمنتهى الحرية.
الآن وبعـــد أن بدأ تنظيم داعش يضرب في 
عمق المـــدن الأوروبية بلا هـــوادة ولا توقف، 
وســـالت دمـــاء أوروبيـــة لضحايـــا أبرياء في 
عمليـــات إرهابيـــة موغلة في الوحشـــية، فإن 
لسائل أن يسأل: هل ضربت الدول الغربية حقا 
عرض الحائط بالتحذيرات التي تقول لها بأنك 

تحفظين في أكمامك بيض الأفاعي؟
ولعـــل المثال الســـاطع على هـــذا التلون 
المفاجئ لتكتيكات واستراتيجيات الجماعات 
الإرهابيـــة، وبالاســـتناد دائمـــا إلـــى التبرير 
الفقهي لديهـــم هو ما جاء في بيان داعش بعد 
العملية الإرهابية في مانشيســـتر البريطانية 
”بمعيـــة الله وفضله، وثأرا لديـــن الله عز وجل 
وإرهابـــا للمشـــركين وردا لعاديتهـــم عن ديار 
المسلمين، تمكن أحد جنود الخلافة من وضع 
عبوات ناسفة وســـط تجمعات للصليبيين في 
مدينة مانشيســـتر البريطانية، حيث تم تفجير 
العبـــوات في مبنى أرينا للحفلات الماجنة، ما 
أســـفر عن هلاك نحو 30 صليبيـــا وإصابة 70 
آخرين، والقادم أشد وأنكى على عبّاد الصليب 

وأوليائهم…“.

يبـــدو أن حكومـــات غربية كثيـــرة راهنت، 
ومـــن خـــلال اطلاعها علـــى القاعـــدة الفقهية 
القائلـــة بوجـــوب مقاتلة العـــدو القريب أولا، 
على استغلال الجماعات الإسلامية في الاتجاه 
الذي يدفـــع بها إلى خلق مناخ ملائم للفوضى 
المتحكم بها، غير أن ما لم تســـتطع هذه الدول 
اســـتيعابه هو أن التنظيمات التكفيرية، قادرة 
على إعادة صياغة اســـتراتيجياتها للمواجهة 
وفق الشـــروط الذاتيـــة والموضوعيـــة لإدارة 
الصـــراع ولـــن تعجز فـــي إيجـــاد التأصيلات 
العقديـــة والمبـــررات الفقهيـــة لشـــرعنة هذا 

التغيير في تكتيكات المواجهة.
 الغـــرب مطالـــب أكثر مـــن أي وقت مضى 
أن يتخذ موقفا اســـتراتيجيا حاســـما من هذه 
التنظيمـــات التكفيريـــة وأن يعلـــم أن الرهان 
عليها هو رهان خاسر ومكلف أمنيا وسياسيا 
واقتصاديا وأن القرن الواحد والعشـــرين هو 
قـــرن الدولة الوطنية والمؤسســـات القوية في 
مواجهـــة تنظيمات عابرة للحـــدود والهويات 
والتاريخ والجغرافيا. إنهـــا تنظيمات ترفض 
الآخـــر وتتعامـــل معـــه بمنطـــق ”الاســـتعلاء 
الإيماني“، وتـــرى أن المهادنة مع الغرب إنما 
هي مهادنة مرحلية في سبيل تحقيق حلم دولة 

الخلافة.
خاطئـــة هـــي السياســـات المراهنـــة على 
شـــياطين الشر المطلق، ذلك أن أي فعل مساند 
للجماعات الإســـلامية بهدف إضعاف جهة ما 
هـــو إلا بمثابة تقوية عدو يتربـــص بك. وهذا 
العـــدو لا يمكن أن يؤتمن جانبـــه لأنه لا رادع 
ولا قانون لديه غير وهم بأن يســـود وينتصر.. 

فكيف للواقع أن يتحالف مع وهم.

فتاوى جاهزة تحدد تصنيف العدو بين قريب أو بعيد

البداية ضد العدو القريب

التنظيمات التكفيرية لن تعجز على 

إيجاد التأصيلات العقدية والمبررات 

في  التغيير  هــذا  لشرعنة  الفقهية 

تكتيكات المواجهة

◄

[ الحاجة ملحة لتدريس القيم الفكرية والروحية للتراث الصوفي  [ رهان معرفي وسياسي على التدين الشعبي الأصيل
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اختار معرض الشارقة الدولي للكتاب وزير الثقافة المصري الأسبق محمد صابر عرب {شخصية ثقافة

العام الثقافية} بالدورة السادسة والثلاثين للمعرض التي تنطلق مطلع نوفمبر.

حصـــل إلياس عطاالله والمتوكل طه على جائزة إحســـان عبـــاس للثقافة والإبداع مناصفة في 

دورتها الرابعة المخصصة لموضوع السيرة الذاتية الفلسطينية.

آيات بسما

} بيروت  - ســـجلت مسرحية تتناول الحرب 
الســـورية من خلال مأســـاة إحـــدى العائلات 
أول ظهـــور لها في لبنان هذا الأســـبوع، وهي 
بعنوان ”بينما كنت أنتظر“ للمخرج الســـوري 

عمر أبوسعدة.
يقـــول أبوســـعدة الذي يعتبر أحد أشـــهر 
المخرجيـــن المســـرحيين بســـوريا ”رقابيـــا 
يســـتحيل أن نعرض هذا العمل بالشـــام، لأن 
هناك فـــي ســـوريا خطوطا حمراء وســـقوفا 
تحددها الرقابة التي لم تغب أبدا عن المشهد 
الفني الســـوري ما قبـــل 2011 وبعده، حيث لا 
تـــزال تعمل إلى اليـــوم، والأكيد أنـــه لا يمكن 
أن تستقبل ســـوريا عرض مسرحية مثل هذه 

الآن“.

المسرحية مأخوذة عن قصة واقعية لشاب 
تم العثــــور عليه فاقدا الوعــــي نتيجة تعرضه 
للضرب قرب مستشــــفى في دمشــــق عام 2013، 
لكن ملابســــات إصابتــــه ووفاتــــه لاحقا تبقى 
غير واضحة. وكان أبوســــعدة يعرف الشــــاب 

وعائلته.
وفي المسرحية تظل روح الشاب متأرجحة 
بيــــن الحيــــاة والمــــوت، بينمــــا يشــــعر الأهل 
بالخــــوف فــــي ظل غيــــاب الإجابات. ويجســــد 
وضعه المعلق وضع الســــوريين جميعا سواء 
بالداخل أو الخارج الذين ينتظرون ما ستسفر 

عنه الحرب.
الســــوريون  ”بالتأكيــــد  أبوســــعدة  وقــــال 
قبل 2011 غير الســــوريين بعــــد 2011، علاقتهم 
بالحياة اختلفت، كما اختلفت علاقتهم بالموت، 
وهــــذا ما يغيــــر التركيبة النفســــية والتركيبة 

الاجتماعيــــة ويغير حتى من الفــــن“. وأضاف 
”معظــــم الناس فقدوا أشــــخاصا مــــن أقاربهم، 
ولــــو بطــــرق مختلفــــة، واحــــدة منهــــا الموت 
والثانية هي السفر والثالثة هي السجن، الفقد 
طال الجميع. وهذا تغيير إنساني ضخم وليس 
تجربة عادية. كل الســــوريين اليوم يتشاركون 

تجربة الفقدان أو الخسارة“.
وتستعرض المســــرحية رحلة الشاب تيم، 
الراقد في غيبوبة، مــــن بداية تفاعله في مطلع 
2011 وحلمــــه بالتغييــــر وصولا إلــــى اختفائه 

وتصاعد الأمور لتصبح حربا أهلية.
وقال أبوســــعدة ”هذا العــــرض يحكي عن 
جيــــل محــــدد كان نشــــيطا كثيرا بدايــــة 2011 
وكان فعالا في مشاركته بالثورة، أما الغيبوبة 
فهي حكاية اســــتعارية تشــــير إلى قصة فقدان 

الفعالية“.

وقدمـــت المســـرحية عرضهـــا الأول فـــي 
بروكســـل عام 2016، ومنذ ذلـــك الحين تنقلت 
بيـــن فرنســـا والولايـــات المتحـــدة واليابان 
وأماكن أخرى. وقال أعضاء العرض المسرحي 
وعددهم ســـتة، إنهـــم لم يســـتطيعوا التجمع 
في أي مكان بالـــدول العربية للقيام ببروفات، 

بسبب قيود منح تأشيرات الدخول.
وحتـــى مؤلف العمل محمـــد العطار، الذي 
عاش ســـابقا في لبنـــان، اضطر إلـــى مغادرة 
بيـــروت فـــي 2015 عندمـــا فرضـــت الحكومة 
اللبنانيـــة قيودا مشـــددة على الســـوريين في 
البـــلاد، لكنه يقول إن اضطراره لمغادرة لبنان 

ساعده على رؤية الحرب بشكل مختلف.
ويتفـــق العطار مع أبوســـعدة على أن هذه 
المســـرحية تهدف إلـــى إثارة النقاش بشـــأن 

حرب لم تنته بعد.

{بينما كنت أنتظر} مسرحية تثير النقاش بشأن حرب لم تنته بعد

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

الملتقى الثقافي 

الخامس بعمان
} عمــان  - بمشـــاركة عربية ودوليـــة، تفتتح 
العاصمـــة الأردنيـــة عمّـــان الثلاثـــاء ملتقاها 
الثقافـــي الخامس، بعنـــوان ”الدولة المدنية“، 
في إطـــار احتفالهـــا بكونها عاصمـــة للثقافة 

الإسلامية لعام 2017.
وفي تصريحات صحافية قال أحمد راشـــد 
مستشـــار وزيـــر الثقافـــة مدير ملتقـــى عمان 
الثقافـــي، ”إن مفهـــوم الدولـــة المدنيـــة احتل 
مســـاحة واسعة من المشهد الثقافي السياسي 
العربي في الأعـــوام الأخيرة على نحو واضح؛ 
إذ ارتفع منســـوب النقاشات والسجالات حوله 
مع انبثاق ما سمّي بالثورات العربية، منذ عام 

.“2011
وأشـــار إلى أن ذلـــك ”أثار جدليـــة العلاقة 
بيـــن الديـــن والدولـــة، فالمؤتمـــر يهـــدف إلى 
تحريـــر مفهـــوم الدولة المدنيـــة وإخراجه من 
حيّز الاســـتقطابات والخلافات وفهمه، وإدراك 
مضامينه ودلالاته وتطبيقاته العملية والشروط 

الواجبة للوصول إلى تجسيده عمليا“.
وأضـــاف ”إذا مـــا تحقق ذلك فإنه ســـيعيد 
الدولة المدنيـــة ومفهومها معـــا إلى الأهداف 
المرجـــوّة بوصفهـــا عقـــدا اجتماعيـــا جديدا 
توافقيا يضمن الحريات والحقوق والمواثيق 

والأعراف الدولية“.
تجدر الإشـــارة إلى أن المنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة، المعروفة اختصارا 
بالـ“إيسيســـكو“ اختارت مدينة عمّان بوصفها 
عاصمة للثقافة الإســـلامية لعـــام 2017، خلال 
أعمـــال المؤتمر الإســـلامي الســـادس لوزراء 
الثقافة للدول الإســـلامية، الـــذي عُقد في باكو 
بجمهوريـــة أذربيجان، إلى جانب كل من مدينة 
سنار (السودان) ومدينة مشهد (إيران) ومدينة 
كمبـــالا (أوغنـــدا)، ضمـــن مشـــروع العواصم 
الثقافية الإسلامية التي تسند سنويا إلى ثلاث 
مدن إسلامية عريقة؛ واحدة عن كلّ من المناطق 
الإســـلامية الثلاث؛ ”العالم العربـــي وأفريقيا 
وآســـيا“. وتمتد الاحتفـــالات والتظاهرات في 
هذه المدن المختارة عاما كاملا (بدأت في مايو 
الماضي)، بحيث تتضمّن العديد من الأنشـــطة 

والفعاليات الثقافية والفكرية والفنية.

عقدة الذكورية الثقافية

} من الصحيح القول إن المرأة في 
مجتمعاتنا لم تأخذ حقوقها كاملة بعد وأن 

المجتمع السائد هو المجتمع ”الذكوري“ 
الذي يهيمن فيه ليس الرجال فقط، بل الفكر 
الذكوري بشكل عام حتى بين غالبية النساء. 

فقد أصبحت المرأة عموما تعتنق دون 
مناقشة الأفكار التي نشأت وتربت عليها 

تحت هيمنة الأب، الأخ، المدرس، الزوج 
والسيد، وتم حشو دماغها بأنها من النوع 
الأدنى، التابع، الموالي والخاضع، وأن هذه 

التبعية حماية لها.
في مصر مثلا عندما كان المجتمع يزخر 
بالحراك الاجتماعي-السياسي في الماضي، 

ظهرت شخصيات نسائية مستقلة تماما 
عن الرجل، في الأدب والفن والفكر والثقافة 
والإبداع عموما. كان التمرد سمة انعكست 

على إبداعات المرأة التي لم تكن تعتبر 
نفسها أو تقبل أن ينظر إليها باعتبارها 

صنيعة الرجل، أي نتاج المجتمع الذكوري، 
بل كانت كيانا قائما بذاته.

وقد بدأ الهجوم المضاد مع تدهور ثم 
انهيار الطبقة الوسطى وصعود طبقة 

حاكمة تميل إلى سحق الثقافة وأصحاب 
الفكر والوعي، والقضاء على الضمير الحي 

للأمة، فتم تشجيع وتبني والترويج لما 
يمكن وصفه بكل أشكال ”الميديوكرتي“ أو 
الوسطية والتدني الذي يخلو من الموهبة، 

في الفكر والفن والإعلام والسياسة. هنا لم 
تعد المرأة تعتبر نفسها كيانا مستقلا بعد 

أن أصبحت تسعى بشتى الطرق للبحث 
عمن يكفل لها الصعود في شتى مجالات 
الحياة، بالتحايل والوساطة والوصولية 

والتدجين مع ضرورة نفاق السلطة 
والانسحاب من أي مواجهة محتملة معها، 
مقابل الحصول على فرصة لنشر قصة أو 

رواية أو طبع كتاب أو الحصول على درجة 
عملية من تلك التي أصبحت متاحة للبيع 
بمقابل أو إرضاء لنزعة الهيمنة الذكورية 

التي أصبحت تقوم بدور ”صاحب الفضل“ 
الذي يضمن بالتالي التباهي بقدرته على 

”صنع“ وترويج الكائنات ”الميديوكر“.
المجتمع الثقافي الذكوري الذي 

أصبح يفرض هيمنته بقوة في ظل غياب 
المؤسسات الديمقراطية والحراك السياسي 

الذي يمكن أن تلعب فيه المرأة المثقفة دورا 
مستقلا مماثلا موازيا ومكملا لدور الرجل، 
أدى إلى أن أصبحت المرأة بمفردها، عليها 

أن تثبت وجودها ليس اعتمادا على قدراتها 
الخاصة، بل أساسا على علاقتها بالرجل 
وخصوصا من يملك الصيت أو الاسم أو 

النفوذ، مع ترسخ أقدام ذلك الأخبطوط 
الهائل الذي يتمثل في السلطة السياسية، 

الدينية، الاجتماعية، الإقطاعية العتيقة.
أصبح المجتمع الثقافي الذكوري يميل 

أكثر إلى التظاهر بمظهر الديمقراطي، 
المعتدل، المتوازن، الموضوعي، الذي لا يميل 

لاحتكار سلطة العمل الثقافي بل يرحب 
بتشجيع ”الأنثى“ الميديوكر بالطبع، ليخلق 

منها صنيعته وشبيهه. لذا تم الإعلاء 
من قيمة ما يمكن أن نطلق عليه ”أنصاف 
القوالب“ فلا يصح أن وصفها بـ“أنصاف 
المواهب“، فلا موهبة من الأصل، بل مجرد 

إفرازات أدبية أو فنية محدودة القيمة 
والأثر، لكنها كافية لتبرير التصعيد الذي 
يمارسه أصحاب الفكر الذكوري المهيمن، 

كنوع من ”التطهر“ من عقدة الإحساس 
بالذنب، مع ما يستتبعه هذا من احتفاء 

مبالغ فيه في المحافل الفكرية والأدبية 

والفنية بهذا النوع من ”نساء الميديوكر“ 
وتصديرهن باعتبارهن دليلا لا يقبل الشك 
على نزاهة الذكوريين الذين يشعرون أصلا 

باهتزاز من الداخل، يسندون أنفسهم 
ويحسنون من صورتهم السيئة بتصعيد 
ودعم وتلميع صاحبات المواهب المعطلة، 
في ظل حالة الجفاف الذي ضرب الواقع 

الثقافي بعد القضاء على التجمعات 
والجمعيات والنقابات المستقلة.

طغيان النزعة الذكورية التي تميل 
إلى ستر وجهها بقناع من البراءة وادعاء 

تشجيع المرأة، أدى إلى أن أصبح معظم 
ما لدينا من نماذج للمرأة ”المبدعة“ نماذج 
زائفة لم تأت نتيجة جهد حقيقي بل نتاجا 

لـ“التصنيع“ المفتعل من جانب مجتمع 
الذكورية الثقافية في ظل غياب تام للحركة 

النقدية الحقيقية التي تنأى بنفسها عن 
المجاملات وذلك الاحتضان الكاذب في 
المحافل الأدبية والفنية لهذا النوع من 
الطفيليات التي قصد بها سد الطريق 

أمام المواهب الحقيقية التي يمكن أن تنذر 
بكشف الغث والمفتعل والمزيف ومواجهة 

ادعاءات الذكورية الثقافية الإقصائية 
المهيمنة.

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري 

محمد مختار

} القاهرة - يطرح الناقد ربيع مفتاح في كتابه 
”زوايـــا الرؤية.. قراءات فـــي القصة القصيرة“ 
رؤيـــة مختلفة للنقد الأدبـــي من خلال ما أطلق 

عليه اســـم ”المنهج التكاملي“، الذي 
يستفيد من مجموعة من المناهج في 
اتساق ودون تعارض، ويعتمد على 
مجموعة من التقاطعات بينها وبين 

النص.
ويشـــير مفتـــاح إلـــى أن هـــذا 
المنهج يتوقف علـــى وعي الناقد 
يشير  كما  وثقافته،  وحساســـيته 
في نفـــس الوقت إلـــى أنه يمكن 
تقسيم المناهج النقدية بالنسبة 
للنص إلـــى مناهـــج نقدية قبل 
النـــص، أي تعمـــل عملهـــا قبل 

إبداع النص مثـــل المنهج الاجتماعي 
والمنهج النفســـي والمنهج التاريخي، والتي 
ظهرت فـــي النصف الأول مـــن القرن الماضي، 
ومناهـــج مرتبطـــة بالنص فقط مثـــل البنيوية 
والتفكيكية والبنيوية التوليدية، وهي المناهج 
التي ظهـــرت في النصف من القـــرن الماضي، 
بالإضافة إلـــى منهج ما بعد النص وهو منهج 
جماليـــات التلقـــي الذي ظهر مـــع نهاية القرن 

الماضي وبدايات القرن الحالي.

صك المصطلحات

إن كان المؤلـــف قد اســـتأذن من القارئ أن 
يمنحـــه الحق في ”صـــك المصطلحات“ إلا أنه 
لا يوجـــد ما يؤكـــد أن المؤلف يمتلـــك الخبرة 

العلمية والأكاديمية للتأســـيس لمناهج نقدية 
جديدة، خاصة أنـــه حتى هذه اللحظة لا توجد 
أي بداية لتأسيس نظرية نقدية عربية خالصة، 
بالرغم مـــن حجم التراث الهائـــل في الكتابات 

النقدية العربية.
لكن على الرغـــم من ذلك فإن المؤلف يذهب 
إلـــى أنـــه بإمكانه التأســـيس لما 
أطلق عليه اسم ”المنهج التكاملي“ 
يتم الولوج إليه من خلال مجموعة 
من التقاطعات بين البيئة والكاتب 
وبين الكاتـــب والنص، حيث يعتبر 
المحوريـــة  التقاطعـــات  هـــذه  أن 
يأخذها الناقد في حســـاباته من أجل 
تكامليـــة الرؤية المعرفية والجمالية، 
فالقـــراءة الواعيـــة تتطلـــب حالة من 
التبني لـــدى القارئ حتـــى يصل إلى 
تكامل الرؤية، وعند هذه النقطة يعتبر 
المؤلف أن القارئ هو المؤهل بالتفسير 
والتأويـــل وقراءة ما بين الســـطور، وليس أي 

شخص آخر.
لكن المفاجأة التي تصادفنا ونحن نتصفح 
الكتـــاب الصـــادر مؤخرا عن وكالـــة الصحافة 
العربية – ناشـــرون، هي أن المؤلف لم يتوقف 
عند حد صك مصطلح نقدي واحد فقط، معتبرا 
أنـــه منهج نقـــدي أطلـــق عليه اســـم ”المنهج 
التكاملي“، بل إنـــه يتمادى في صك المزيد من 
المصطلحـــات النقدية فيصك مصطلحا جديدا 
باســـم ”البنيـــة التفجيريـــة“، ولا يتوقف هنا 
عند عتبة صك هـــذا المصطلح النقدي الجديد 
فحســـب، بل يقدم له تعريفا، معتبرا أن ”البنية 
التفجيرية“ هي ”ذلـــك البناء الفني والمعرفي، 
في إطـــار من التجارب المتنوعـــة والبحث عن 

أشكال وأساليب جديدة“.
وإذا تماشينا مع المؤلف مقدرين شجاعته 
فـــي الإقدام بـــلا تردد على صـــك المصطلحات 
النقديـــة، ليس هذا فقط، بـــل وتقديم تعريفات 
لها، ثم يقدم بعد ذلك على تطبيق المصطلحات 
النقدية التي أوردها على عدد من النماذج التي 
قـــام باختيارها لعـــدد من الأعمـــال القصصية 

لفهيمة  من بينهـــا مجموعة ”أحلام صغيـــرة“ 
النســـاء  ”نونوات  ومجموعتـــا  عبدالصبـــور، 
والقطط“، و“الشـــمس لا تغيـــب كثيرا“ لمحمد 
خليـــل، ومجموعـــة ”رائحـــة الخـــوخ“ لمحمد 
لفرج  عبدالواحـــد، ومحموعـــة ”هذا العبـــث“ 
مجاهد ، و“الرســـالة مـــن العالم الآخر“ لمحمد 

هشام عبيه.
كما طبق المؤلف رؤيته النقدية أيضا على 
عدد من القصص الأخرى مثل قصة ”السلسلة“ 
للقاص حسام مصطفى إبراهيم، وقصة ”سوق 
النـــور“ للقـــاص الشـــربيني خطـــاب، وقصـــة 

”الضحية“ للقاص محمد خيري حماد.

إبداع مغاير

على اختـــلاف أدوات كل قاص من النماذج 
التـــي تعرض لها المؤلـــف بالنقد، إلا أنه يؤكد 
علـــى أن القـــاص بصفة عامة عندمـــا يتصدى 

لكتابـــة قصـــة قصيـــرة، فإنه يجب فـــي المقام 
الأول أن يمتلـــك مجموعـــة مـــن الأدوات التي 
يحاول توظيفهـــا بهدف إحداث إبـــداع مغاير 
ومفـــارق للمألـــوف. ومـــن هـــذه الأدوات آلية 
السرد والحوار (المونولوج والديالوج)، ورسم 
الشـــخصيات، وإذكاء درامية الصـــراع بينها، 
فضلا عن الوصف وشبكة العلاقات التي تربط 
بين كل هذه العناصر مجتمعة، وأن يتم كل ذلك 
مـــن خلال الامتلاك الواعي لتقنية لغوية والتي 

تتكفل باستبيان النص فنيا وفكريا.
وفـــي هـــذا الصدد يشـــير المؤلـــف إلى أن 
توظيف هذه الأدوات يعتمد بالمقام الأول على 
هارمونية المزج وجمالية النسيج بين عناصر 
القصة القصيرة التي يوظفها القاص في عمله 
القصصي والإبداعي، وقبـــل كل هذه العناصر 
المكونـــة لعملية القص، فإن ظاهـــرة التكثيف 
تمثل العنصر المفصلـــي للقصة القصيرة، بل 

إنها ميدان تفوق القاص.

ويؤكد ربيع مفتاح أن كاتب القصة القصيرة 
ينغمس في مهمته لإنتاج القصة القصيرة منذ 
أن يمســـك القاص بنقطة الهجوم بسرعة، لأنه 
لا يوجـــد وقـــت ضائع فـــي القصـــة القصيرة، 
مستشهدا بقول الكاتب الراحل يوسف إدريس 
عندمـــا قال عن آلية كتابة القصة القصيرة، ”إن 
هذه المســـكة أو ’القفشة’، هي ترمومتر موهبة 

الكاتب“. 
وينتقـــل المؤلـــف بين كل نـــص يعرض له 
بالنقـــد والتحليل، حيث يأخذ على عاتقه رصد 
العناصر الفعالة فـــي أهم قصص كل مجموعة 
قصصية يقوم باستعراضها نقديا، مع استبيان 
بعض القيم الفنيـــة والفكرية من خلال الولوج 
داخـــل كل نص من نصوص هـــذه المجموعات 
القصصية، وبيان نقاط الضعف والقوة في كل 
نص قصصي، مع الإشارة إلى عناصر أساسية 
مـــن عناصـــر القصـــة القصيـــرة مثل النســـق 
الصوري والتكثيف اللغوي  والحوار الفصيح. 

القارئ هو المؤهل الوحيد لقراءة ما بين السطور
[ الناقد ربيع مفتاح يصك مصطلحات نقدية جديدة  [ لا يوجد وقت ضائع في القصة القصيرة

يقوم النقد الأدبي أساســــــا على استقراء الظواهر الأدبية وتطبيق نظرياته على النصوص 
الإبداعية، في تمثل لعملية الكتابة وطريقتها وركائزها، ويســــــعى في ذلك إلى خلق مفاهيم 
لكل ظاهرة أدبية يكتشــــــفها، حيث يلعب هنا تماما دور الفلســــــفة في خلق المفاهيم إنارة 
للعقــــــول، لكن تبقى المصطلحات والمفاهيم النقدية مفتوحة وغير نهائية، وهذا ما اشــــــتغل 
عليه الناقد ربيع مفتاح باســــــتنباطه لمصطلحات جديدة مســــــتقرئا عــــــددا من النصوص 

القصصية. 

 لمسة مكثفة كل ما تحتاجه لتكتب قصة قصيرة (لوحة للفنانة غولناز فتحي)

القاص بصفة عامة عندما يتصدى 

لكتابة قصة قصيرة، فإنه يجب في 

المقـــام الأول أن يمتلـــك مجموعة 

من الأدوات

 ◄



} ســان خوســيه - يعتبـــر خوســـيه ليـــون 
سانشـــيز، بالفعـــل أشـــهر وأهـــمّ كاتـــب في 
انتشـــارا  الأوســـع  وأعمالـــه  كوســـتاريكا 
والأكثر قـــراءة على مســـتوى العالـــم. بيعت 
ثلاثة  من روايته ”جزيرة الرجـــال المنعزلين“ 
ملايين نســـخة، وتم تحويلها لسيناريو فيلم 
سينمائي، ولهذا تعتبر بلاده مدينة له بذيوع 
صيتهـــا ثقافيا، بينمـــا لم يتلق منها ســـوى 

الجحود والنكران.
بالرغم من الجوائز والإشـــادة التي حصل 
عليها سانشـــيز، فإنه لم ينل حتى الآن جائزة 
ماجـــون الوطنيـــة للثقافة، أرفـــع تقدير يمنح 
للأشـــخاص الذين يروّجون للتـــراث الثقافي 
في كوســـتاريكا. وهو لا يرى من داع لســـؤاله 
عن أســـباب ذلـــك، إذ يســـارع بالإجابـــة ”لن 
يمنحوا مطلقـــا جائزة كهذه لوحش كنيســـة 
لوس أنخليس�، يقول بنبرة جادة وواثقة، في 
إشارة إلى التهمة التي ألصقت به على خلفية 
حادث سطو على مقتنيات كنيسة عذراء لوس 
أنخليس، والذي تســـبب في مصرع أحد خدام 

الكنيسة.
يهاجم سانشـــيز وصمة العار التي لحقت 
بـــه في الماضـــي، عندما حكم عليه بالســـجن 
لفترة تصـــل إلى ثلاثين عامـــا، حيث تعرض 
للتعذيـــب والإذلال في ظل ظروف مشـــينة قبل 
تحول كوســـتاريكا إلـــى الديمقراطية. ويؤكد 
سانشـــيز براءته مـــن ارتكاب عملية الســـطو 

علـــى الكنيســـة، والتـــي وقعـــت أحداثها عام 
1950، ولكـــن المحكمة لـــم تعترف بذلك إلا عام 
1998، بعـــد أكثر من أربعين عاما قضاها خلف 

القضبان.
 بعـــد خروجه للحرية أطلق العام الماضي 
مجموعـــة مـــن الكتـــاب والمفكريـــن، حملـــة 
لترشيح سانشيز لنيل جائزة الثقافة الوطنية، 
واستعانوا فيها بشبكات التواصل الاجتماعي 

وفقـــرات دعائية فـــي كبرى وســـائل الإعلام. 
وبالرغـــم من ذلك منحت الجائـــزة في النهاية 
مناصفـــة إلـــى طبيب وعالـــم مرموقين، وبقي 
الأديب منتظرا علـــى أبواب الاعتراف المحلي 
رغـــم إصـــداره ما يقـــرب من 50 عمـــلا روائيا 

ونثريا، وبلوغه العقد التاسع من العمر.
”لـــديّ علم بأن لجنة التحكيـــم وردت إليها 
توجيهات لكي لا تمنح الجائزة إلى خوســـيه 

ليون. يحاولون تشـــويهه الآن بسبب ماضيه، 
دون الالتفـــات إلى إنجـــازه الأدبي والثقافي“، 
تقول الســـينمائية ماريا لـــوردس كورتس في 
تصريح صحافي لها. وتعد كورتس واحدة من 
أفضل مخرجات كوســـتاريكا، وكانت صديقة 
مقربـــة مـــن أديب نوبـــل الكولومبـــي الراحل 
غابرييـــل غارســـيا ماركيز، وقـــد انضمت هي 
وزوجهـــا الكاتب كارلوس كورتس إلى الحملة 
التي نظمها نشـــطاء دفاعا عـــن منح الجائزة 
إلى ”أكبـــر مدنس“ وهو الوصف الذي أطلقته 
الكنيســـة الكاثوليكيـــة في كوســـتاريكا على 

الأديب المخضرم.
”خوسيه ليون كاتب ملعون، ملاحق بسبب 
وصمة العار التي لحقت به في الماضي، وهذه 
بربرية، لأن من يقومـــون بذلك لا يلتفتون إلى 
قيمته الأدبية، ومن ثم ينكرون عليه الحصول 
على الجائزة لأســـباب لا علاقة لها بالثقافة“، 

يعلق الأديب أوسكار نونيث.
ومن جانبه يـــرى الكاتب الصحافي خوان 
رامون روخاس أن ”كوســـتاريكا لا تزال تحت 
وطأة ظلمها التاريخي“، ويشـــاركه هذا الرأي 

الأديب ألبارو روخاس.
تؤكد ماريـــا لوردس كورتس أن خوســـيه 
ليون سانشيز ”لم يطلق على نفسه لقب أديب 
أو كاتب في يوم من الأيام، بل كان يتعامل على 
أنه ’حكاء‘، عاش حياته أسير الماضي لارتباط 
اســـمه بحادث الكاتدرائيـــة“ موضحة أن أحد 

أعضاء اللجنة ذكر في إحدى المناســـبات أنه: 
على جثتي لو نال خوسيه ليون الجائزة“.

وبالرغـــم من ذلك واصل سانشـــيز إبداعه 
الأدبـــي، الذي بدأه مـــن معتقل جزيرة ســـان 
لـــوكاس، أســـوأ ســـجن عرفتـــه كوســـتاريكا 
وظلت تســـتخدمه لعقود من أجل معاقبة عتاة 
المجرمين. من هذا المكان بدأ الأديب الشهير 
القـــراءة والكتابة واســـتوحى منه أهم أعماله 
”جزيرة الرجـــال المنعزليـــن“، والتي ترجمت 
إلى عـــدة لغات وتحولت إلى عمل ســـينمائي 
عام 1974، وروايته الأشـــهر ”تينوتشيتيتلان: 
آخـــر معارك الآزتيك“، والتي تدور حول تاريخ 
المكســـيك، البلد الذي احتضنـــه لفترة طويلة 

بعد حصوله على حريته.
تجدر الإشـــارة إلى أنه خلال شهر أكتوبر 
الترشـــيحات  تقديـــم  بـــاب  يفتـــح  الجـــاري 
لعام 2018،  للحصول على جائـــزة ”الماجون“ 
ولم يعرف بعد إذا كان اســـم سانشـــيز ضمن 

قائمة المرشحين أم لا.
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تقيـــم الجمعية العمانية للكتـــاب والأدباء، الاثنين، حفل تكريم للأديـــب أحمد الفلاحي، الفائز ثقافة

بلقب شخصية العام الثقافية التي نالها رفقة مكتبة دار الكتاب العامة بصلالة.

حصل عالم المصريات زاهي حواس على جائزة {كابا ســـيركيو} الأورومتوســـطية، والتي تسلم 

لأول مرة لمصر، وتعد أعلى جائزة أوروبية في مجال الثقافة والفن والآثار.

الكتابة ضد التيار

} كثيرا ما يتكرّر توصيف الكتابة ضدّ 
التيّار أثناء الحديث عن اجتياح تيّارات 

أدبيّة أو ثقافيّة مرحلية ما، أو سيادة 
سياسات وتوجّهات تنحو بالأدب والفكر 

هذا المنحى أو ذاك، ويكون التيّار بالعادة 
قويّا لدرجة أنّه قد يجرف معه كثيرين ممّن 
ينساقون وراء ضجيجه أو يذعنون لقوّته 
وسطوته فيتبعون أملأً في إطالة أعمارهم 

الافتراضية، أو في إعادة التجديد إليهم، أو 
الحظوة ببعض البريق المأمول.

هناك موجات متجدّدة تكتسح عالم 
الأدب بين الحين والآخر، وقد تلعب 

الجوائز دورا في تسييد موجة أدبية على 
حساب أخريات، أو تأجيجها ودفع الأدباء 

للهاث وراءها، أملاً في الحصول على 
بعض الامتيازات التي توفّرها أو المنافع 

التي يمكن التحصّل عليها حين تلبية نداء 
الموجة غير المعلن.

مَن يختار الكتابة ضدّ التيّار؟ هل 
يفترض بمَن يمضي مستقلاّ بذاته أن 

يشكّل تيّاره الخاصّ به أم أنّه باختياره 
دربه متحدّياً التيّار، ومنعتقاً من إهابه، 

يمنحه هامش التحرّر والاستقلاليّة ويمكّنه 
من صياغة عالمه بعيداً عن أيّ فروض أو 

إملاءات؟
في كتابه السيريّ ”الكتابة والحياة“ 

اختار الروائي والباحث العراقي علي 
الشوك (1930) الكتابة ضدّ التيار، والذي 

يصفه متأسفاً بأنه أصبح كاسحاً، وحتى 
ضدّ بعض المشاعر الصديقة، وأنّه قد 

يجرح مشاعر أشخاص لديهم قناعة 
راسخة قد يعتقدون أنّه يهزّها، لكنّه 

يكتب ما يسمّيها باعترافاته عن قناعته 
الشخصية، وإيمانا منه بأنّ الاعتبارات 
لم تعد لها أهمّية في ما يصفه بعالمنا 

القياميّ هذا، وينوّه كذلك إلى أنّ ما يكتمه 
أكثر بكثير ممّا يبوح به.

افتتح الشوك سيرته بالتأكيد على أن 
الرواية كانت هاجسه الأكبر طوال حياته، 

وعلى مدى علاقته بالكتابة. وأنه حين 
اتخذ قراره في أن يصبح كاتبا، لم يفكّر 

في كتابة أي شيء سوى الرواية، وأن 
الكتابة عنده كانت تعني القصة أو الرواية. 

وتراه مراجعا حقبة يتداخل فيها التاريخ 
الشخصي بتاريخ بلاده والعالم من حوله، 
ولا سيما أنه تنقل بين عدد من المدن في 

الشرق والغرب وعاصر كثيرا من الأحداث 
الهامة والشخصيات الفاعلة المؤثرة.

يمكن أن يستشفّ القارئ من اعتراف 
الشوك وتأكيده على قول ما يؤمن به بعيدا 
عن أيّ اعتبار أنّه يواجه بعض مَن هادنهم 
في مراحل سابقة، أنّه يواجه التيّار ويكتب 

ضدّه، لا يبتغي امتيازات شلل التيّارات 
والموجات، وتكون إشارته المثيرة عمّا 

يكتمه، وكأنّي به يتفادى الخوض في جراح 
التاريخ، ويؤثر عدم تجريح مَن قد يقرأ في 
طيّات كلماته وبين سطوره نقدا لشخصه 

أو دوره في مرحلة ما من تاريخه المتقاطع 
مع الكاتب.

لا يخفى أنّ الكتابة ضدّ التيّار تحتاج 
قوّة وجرأة وصمودا وقناعة وإيمانا من 
صاحبها الذي يمعن في التشبّث بحرّيته 
واستقلاليّته، ولا يرضى بالانصياع لأيّ 

فرض أو التقولب في إطار أيّ تيّار جارف.

هيثم حسين 
كاتب سوري

عبدالله مكسور

} قـــدّم نـــادي القلـــم الفلامانـــي فـــي إقليـــم 
”الفلاندر“ ببلجيكا، للعام الثاني على التوالي، 
عـــددا من الكتّاب الأجانب المقيمين في بلجيكا 
للمجتمـــع والناشـــرين فـــي احتفاليّـــة أقامها 
بعاصمة  النادي في مســـرح ”توتـــي فراتيلي“ 
الإقليـــم الفلاماني ”أنتويرب“، ضمن مشـــروع 
نـــادي القلم الذي يُعنى بالكتّاب الأجانب خارج 
المؤسسات الرسمية، حيث يقوم هذا المشروع 
على تقديم كتّاب غير بلجيك بصورة إنتاجاتهم 
الأدبية المتنوعة بين الشعر والقصة والرواية 
والمســـرح بعد أن تمّت ترجمة نصوص أدبية 
مـــن إنتاجهم، في إطار برنامـــج ثقافي يتعاون 
فيه الفرع الفلاماني لمنظمة الشـــعراء والكتّاب 
والقصاصيـــن بدعـــم مـــن مدينـــة الكتـــاب في 

أنتويرب.

احتفاء بالأدب

شـــهد هذا العـــام مســـرح توتـــي فراتيلي 
إطـــلاق ترجمات أوليـــة لمختارات مـــن أعمال 
الشـــعراء والكتّاب: الســـورية علياء ســـروجي 
والفلســـطينية رفقة شـــقور والكردي السوري 

هوشنك أوسي والصربي ماريو باريك.
عن هذا المشـــروع تقول يـــوكا فان لايوين، 
وهي رئيسة مؤسسة القلم الفلاماني والحائزة 
على لقب شـــاعرة الأراضي المنخفضة الكبرى، 
إنّ هذا المشـــروع يأتي في إطـــار جهود نادي 
القلم لترســـيخ الحوار والاطّـــلاع على ثقافات 
مغايـــرة من خـــلال خلق جســـور تواصل عبر 
الكتّاب والشعراء المقيمين في بلجيكا، وتأتي 
أهمية هذا المشـــروع في كونه الأول من نوعه 
الـــذي يحتضـــن كتّابـــا يحملـــون إلـــى جانب 
إصداراتهـــم الإبداعية همّا إنســـانيا من خلال 
تجارب تتناول صوراً مختلفة، يوكا التي سبق 
لها أن زارت الشـــرق الأوســـط تعتبـــر أنّه من 
الضروري والهام الاطلاع على ثقافات الآخرين 
وهـــذا ما فعله نـــادي القلم من خـــلال إصداره 
العام الماضـــي وهذا العام بعنـــوان ”مقامات 

وكلمات“.

الجانب الإنســـاني يســـير إلى جانب مواز 
مع الهمّ الإبداعي، وهنا يقول حازم كمال الدين 
المسؤول العربي عن المشروع وعضو اللجنة 
التنفيذية فـــي نادي القلم، ”إنّ هذا المشـــروع 
يضمّ يوكا فان لايوين إلى جانب سارة دو مول 
وماود فان هاورت والكتّاب الأجانب الذين وقع 
عليهم الاختيار ليكونوا ضمن النسخة الثانية 
لهذا المشروع، وأشـــار المسرحي العربي إلى 
ســـعي نادي القلم إلى تقديم نصوص إبداعية 
لكتّـــاب يقيمـــون في بلجيـــكا أمـــام المجتمع 

الفلاماني ليدفعها بدوره نحو دائرة الضوء“.
وعن اختيار النصوص يوضح كمال الدين 
أنّ اســـتراتيجيّة الفريق الـــذي اختار الأعمال 
تقوم على وجود حدّ أدنى من الإبداع حتى يتمّ 

إدخاله ضمن بنية العمل المشترك.

التواصل الثقافي

هـــذا الاحتفاء الـــذي قدّمه نـــادي القلم في 
من خلال  أنتويرب بعنـــوان ”مقامات وكلمات“ 
مســـرح توتي فراتيلي ســـيتم نقلـــه إلى مركز 
باســـابورتا الثقافي الشهير في بروكسل، وإلى 
في مدينة خينت، كما وفي  مســـرح ”فور أوت“ 
الســـياق ذاتـــه ينطلـــق مشـــروع العلاقات مع 
دور النشـــر والمراكز الثقافية، حيث ســـيعمل 
القائمـــون علـــى البرنامج بالتواصـــل مع دور 
النشـــر لطرح الإنتاج الأدبي للمشاركين بلغات 

أخرى.
هـــذه الأركان التـــي يقـــوم عليها مشـــروع 
نادي القلـــم الذي يحاول اليـــوم ترجمة بعض 
الأعمال الهولنديـــة إلى اللغة العربية والاتفاق 
مع ناشـــرين عرب لطرحها في السوق الثقافية 
العربية، وهنا تتحقـــق صورة التبادل الثقافي 
في جوهر المشـــروع كما يقـــول القائمون على 

تنظيمه.

يقـــول الكاتب الكردي الســـوري هوشـــنك 
أوســـي، وهو أحد المشـــاركين في نسخة هذا 
العام، ”إن مشـــروع نادي القلـــم الفلاماني في 
تعريف المجتمـــع البلجيكي بالكتّاب الأجانب، 
متميّـــز وجدّ هـــام، ومتفرّد أيضـــا، لأن أيّاً من 
أفرع نادي القلم الدولي، لم تخطُ هذه الخطوة. 
بخاصّـــة في هذه الفترة التي يتمّ فيها شـــحن 
الـــرأي العـــام الأوروبـــي ضـــد الأجانـــب، هذا 
المشـــروع يؤكـــد أن المبدعيـــن الأجانـــب في 
بلجيـــكا وفي أي بلد أوروبي؛ هم قيمة إبداعيّة 
مضافـــة إلـــى مجتمعاتهـــا، ينبغـــي الاهتمام 

والاحتفاء بها“.
يتابع أوســـي عن مشـــاركته في المشـــروع 
بأنها ”تأتي في سياق نشاطات ثقافيّة متنوّعة 
فـــي بلجيكا وفي بلدان أخرى. هذه المشـــاركة 
بقدر مـــا تخلق لدي الســـعادة بحسّ الحضور 
والاشـــتراك فـــي إنجاز عمل جماعـــي، بقدر ما 
تضعنـــي تحـــت وطأة مســـؤوليّة أننـــي أمثّل 
نفســـي، فكرتـــي، كلمتي، خيالـــي وموقفي من 
الحياة. وأنني أمثّل من يرون أنني أمثلهم، من 

سوريين؛ كردا وعربا“.
والباحثـــة  الكاتبـــة  تقـــول  جهتهـــا  مـــن 
الفلســـطينية رفقة شـــقور، ”إن هذا المشـــروع 
فرصة مهمة لإظهار أصوات مختلفة من جهات 
متعددة لتعكس التنـــوع الثقافي ولتضيف في 
الوقت ذاتـــه للثقافة الأوروبية بعدا جديدا، من 
خلال إطلالات الجمهور على فضاءات ســـردية 
أو شعرية أو ثقافية تعالج في جوهرها قضايا 
قد لا يراها المتلقـــي الأوروبي إلا عبر عناوين 
الأخبـــار“. وتتابع أســـتاذة العلوم السياســـة 
حديثها بالقول ”وجودي ضمن مشـــروع نادي 
القلـــم الدولي أتاح لي مســـاحات مـــن الحرية 
في طـــرح القضايا التي تؤرقني وأعتبر حملها 
للعالـــم مســـؤولية خاصة جـــدا علـــى عاتقي 
كالقضية الفلســـطينية. هذه المســـاحة لم تكن 

لتتاح لي عبر منابر أخرى تســـعى إلى تحديد 
أو توجيه الأقلام“.

تأتي خطوة نـــادي القلم الفلاماني بإطلاق 
النســـخة الثانية من ”مقامات وأماكن“، بعد أن 
شـــهدت التجربة الأولى عدة خطوات على مدار 
اب في  عاميـــن تمثّلت فـــي تنظيم قـــراءات للكُتَّ
أماكن متعددة بـــدءاً من المدراس ووصولاً إلى 
معرض أنتويرب للكتاب الذي ينطلق في دورته 
الجديدة خلال شهر نوفمبر القادم، حيث تكلَّلت 
جهود نادي القلـــم بإصدار كتاب ”على ضفاف 
الرغبـــة“، الذي امتـــد علـــى 90 صفحة وصدر 
بالتعاون مع نـــادي القلم،   “b” عن منشـــورات
وضم بين دفتيه نصوصا مترجمة في الشـــعر 
والرواية والقصة من العربيـــة إلى الهولندية، 
حيث كانت النصوص من الجانب العربي بقلم 
كل من: المســـرحي العراقي حـــازم كمال الدين 
والشـــاعر العراقـــي ماجد المطرود والشـــاعر 
والقـــاص العراقـــي زهير الجبوري والشـــاعر 
الســـوداني الهـــادي عجـــب الـــدور والشـــاعر 
العراقـــي عدنان عـــادل والكاتبة الفلســـطينية 
نســـمة العكلوك، إضافة إلى الروائي السوري 
عبدالله مكســـور، لتقابلها نصوص بالهولندية 
تـــاب بلجيكيين كانت بتوقيع كل من: الكاتب  لكَّ
بيتر تيرين والشاعر ديلفين ليكومبي والكاتب 
ديمتري يونتينكيل والشـــاعرة أنماري اســـتر 
والشـــاعر بيتـــر ثيونينـــك، إضافة إلـــى هيلدا 

كيتلير ويوست فانديكاستيل“. 

بلجيكا تحتفي بكتاب عرب وأجانب

[ نادي القلم في بلجيكا يرسخ الحوار بين الشرق والغرب
ــــــي في إقليم  يســــــعى نادي القلم الفلامان
ــــــى التعربف بالكتّاب  ”فلاندر“ البلجيكي إل
الأجانب الموجودين ضمن جغرافيا البلاد 
ــــــم المتعددة، وفــــــي هذا الإطار  ذات الأقالي
ــــــم الفلاماني النســــــخة  ــــــادي القل ــــــق ن أطل
مقامــــــات وكلمات“  الثانية من مشــــــروع “ 
الذي يحتفي هذا العام بكتّاب من فلسطين 
وسوريا وصربيا والعراق إلى جانب كتاب 
وشــــــعراء بلجيك، حيث يمثّل هذا المشروع 
فســــــحة أدبية للكتاب الأجانب المقيمين في 
بلجيكا للتعبير عن انشغالاتهم الأدبية مع 
وجود فــــــرص حقيقية لترجمة أعمالها إلى 

اللغة الهولندية.

الكتاب جسر ثقافي ضد العنصرية

تقديــــم كتاب أجانــــب وإنتاجاتهم 

الشــــعر  بيــــن  المتنوعــــة  الأدبيــــة 

والقصة والرواية والمســــرح بعد أن 

تمت ترجمة نصوص لهم

 ◄

علــــى  والاطــــلاع  الحــــوار  ترســــيخ 

ثقافــــات مغايــــرة مــــن خــــلال خلق 

الكتــــاب  عبــــر  تواصــــل  جســــور 

المقيمين في بلجيكا

 ◄

بســـبب اتهامه بالضلوع في جريمة 

اســـتهدفت كنيسة سجن الكاتب 

أكثـــر مـــن 30 عاما ولاقـــى النكران 

رغم تأليفه 50 كتابا

 ◄

خوسيه سانشيز أديب كوستاريكا الأشهر الذي تنكر له بلده

لم تكسره سنوات السجن والنكران

ّ



أبوبكر العيادي

} حتى موفّى شـــهر يناير 2018، يحتفي مركز 
بومبيـــدو بباريس بالرســـام الفرنســـي أندري 
دوران، الـــذي يعتبر من أكثر الفنانين العالميين 
تنقلا بين مدارس الفن، وبين مختلف أنســـاقه، 
في تأكيـــد على أن الفن لا يعـــرف طريقا ثابتة 
لا حيـــاد عنها، بل هو تجربة مســـتمرة لا تقف 
في حدود وهو ما أدى إلى صعوبة الولوج إلى 

عالم دوران المتنوع والثري والمختلف.
يعتـــرف نقاد الفـــن ومؤرخوه في فرنســـا 
بـــأن أنـــدري دوران (1880-1954) يمثـــل حالة 
مســـتعصية، فهـــم لا يعرفـــون كيـــف يحدّدون 
انتماءه، رغم أنه شـــارك فـــي حركتين من أبرز 
حـــركات الطليعـــة في القـــرن العشـــرين وهما 
التوحشـــية والتكعيبيـــة. فهـــو ملهـــم الحركة 
الأولـــى التي نشـــأت حينمـــا كان يقضي وقته 
في الرســـم رفقة ماتيس خـــلال صيف 1905 في 
كوليور على ســـواحل البيريني الشرقية المطلة 
على المتوســـط. وقوبل المعرض الذي أقاماه في 
خريف ذلك العام بالنقد اللاذع ووُصما بالجهل 

والجنون.
ولكن ســـرعان ما التحق بهما أصدقاؤهما 
أمثـــال شـــارل كامـــوان، وجان بـــوي، وهنري 
شـــارل مانغان، وموريس فلامينك ليشكلوا ما 

اصطلح عليه بالتوحشية. أما الحركة الثانية، 
أي التكعيبيـــة، فقد انخرط فيها دوران لجيرته 
ببيكاســـو في حي مونمارتر، وعلاقته بجورج 
براك ملهمها الأول، ولم يفرّق الأصدقاء الثلاثة 

سوى الحرب العالمية الأولى عام 1914.
بعد نهاية الحـــرب، اختـــار دوران واقعية 
تراوحـــت بـــين الفـــن الفلمنـــدري فـــي القـــرن 
السابع عشـــر ومقاربات أصدقائه الجدد أمثال 
غوســـتاف كوربيه وجان باتيست كورو، بينما 
عـــاد براك إلى التكعيبية، واســـتقر ماتيس في 
نيس ليبدأ سلسلة جواريه، وأمعن بيكاسو في 
تجاربه، فحاز ثلاثتهم شـــهرة عالمية، فيما ظل 

دوران شبه مغمور، رغم موهبة لا تنكر.
بعـــض المؤرخين يعـــزون ذلك إلى ســـلوكه 
خـــلال الاحتـــلال، إذ أدى مع ثلة مـــن الفنانين 
والمثقفـــين زيـــارة إلى برلـــين عـــام 1941 عُدّت 
تواطؤا مـــع المحتل النـــازي وخيانـــة للوطن. 
ولكـــن آخرين يؤكدون أن عـــدم ثباته على لون 
محدد منذ بداياته عام 1903 هو الذي جعله أقل 
أصدقائه الثلاثة الأوائل شهرة، ففي كل سنتين 

أو ثـــلاث كان دوران يغيـــر فنه فيرســـم لوحة 
كبرى أشبه بالمانيفستو يقطع فيها مع تجاربه 

السابقة ويعلن فتحا جديدا.
وهو ما جعل تقنيته الفنية لا تســـتقر على 
حـــال، متذبذبة بشـــكل يصعب تلمـــس مراحل 
التطور فيها، بخلاف ماتيس وبراك وبيكاسو. 
فقد بـــدأ حياتـــه الفنية متأثـــرا بالانطباعيين، 
لا ســـيما مونيه وســـيزان، بعـــد أن انقطع عن 
الدراســـة في ســـن مبكـــرة ليعمل ناســـخا في 
متحـــف اللوفـــر، ويتعرف علـــى فناني عصره، 
بيـــد أن دوران، خلافا لســـيزان الذي كان يثبت 
محملـــه في المكان نفســـه، كان دائم البحث عن 
موتيف جديد، ومشـــهد مغايـــر، ومادة طازجة، 
فظـــل يتردد بـــين المـــدارس القديمة مـــن الفن 
الفينيســـي والفلمنـــدري إلـــى فنـــون الشـــرق 
الأقصـــى والفـــن الزنجـــي، ونهل مـــن رونوار 
ومودليانـــي والديواني روســـو دون أن يقر له 
قـــرار، وكأنـــه كان يريد جمـــع كل الفنانين في 
شـــخص واحد. وكان من أثر تلك المغامرة التي 
لا تعـــرف حـــدودا أن أثنى عليه الســـرياليون 

من بروتون إلى ماكس جاكوب وإريك ســـاتي، 
وعشِقه جاكوميتي.

عندما نتأمل الأعمال المعروضة، وقد تركزت 
على الســـنوات العشـــر الخصيبة، أو العشرية 
الراديكاليـــة كمـــا ســـماها منظمـــو المعرض، 
نكتشـــف عوالـــم ومـــدارس ومؤثـــرات عديدة، 
سواء في لوحاته أم في منحوتاته ومنقوشاته 
ورســـومه المائيـــة وتخطيطاتـــه علـــى الورق، 
تتأرجح بـــين الالتصاق بالواقع واستكشـــاف 
عوالم مســـتحدثة حتـــى أن صديقـــه أبولينير 
الفن المعاصر، نظرا  وصفه بـ“كونكيســـتادور“ 
إلى روح المغامرة ولذة الاكتشـــاف اللتين كانتا 
تجمحـــان به، فقد ســـعى في خضـــم بحثه عن 
تعبيـــر فني حرّ إلـــى تحرير اللـــون ثم تحرير 
الشـــكل، ومضى أشـــواطا بعيدة في التجريب، 
ثم عـــاد لينكر كل ذلك، وينتقد بشـــدة المدارس 
الطليعيـــة التـــي انتمـــى إليهـــا، فاعتبـــر أن 
الانطباعية هي ”رسم فتيات لهن نزر من الفن“، 
وأن الفـــن غير التصويـــري تافه ”كلمـــا ازداد 
تجريدية ازداد تفاهة“، وأن التوحشية ”حكاية 

وأن التكعيبية ”شـــيء غبـــيّ يثير  صبّاغـــين“ 
حفيظته“، ولم يسلم منه حتى سيزان إذ عدّ فنه 
”رخـــوا كطحين الأرز“. هذا الفنان العصامي لم 
تقتصر جهوده على الفنون التشكيلية وحدها، 
بل شـــملت أيضا إعـــداد الديكـــورات والأزياء 
لعـــدة عـــروض باليـــه، وإنجـــاز رســـوم لنحو 
ثلاثـــين كتابا علاوة على المعلقات الإشـــهارية. 
كما زوّد أبولينير برواشـــم على الخشب لكتابه 
النثري الأول، وصنع عرائس ميكانيكية لمغازة 
دياغيليف الروســـية.  ورغم ذلك، لم يشـــفع له 
نبوغه في الحصول على اعتراف مســـتحق، إذ 
ظل منســـيا، يـــكاد لا يذكر إلا مضافـــا إلى هذا 
الفنان أو ذاك، وإلى هذه الحركة أو تلك، وكأنه 

ديكور لا يكتمل المشهد من دونه.
عاش دوران دائم البحث عن الجديد، يبتكر 
ويفتح الســـبيل ثم ينصرف إلى تجارب أخرى 
تـــاركا غيره يُعبّد ما مَهّـــد. قال عنه الناقد بيير 
كابـــان ”كان ذا موهبة كبرى، جرب كل شـــيء، 
دون أن يعمّق أي شـــيء، إذ كان يمر من مدرسة 

إلى أخرى، دونما فلسفة ولا غاية“.
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طاهر علوان 

} في فيلم ”البرج المظلم“ للمخرج الدنماركي 
نيكولاي أرســـيل (مواليد 1972) هنالك معالجة 
مختلفـــة لإشـــكالية الخير والشـــر مـــن خلال 
اعتمـــاد السلســـلة ذائعـــة الصيـــت للروائي 
الأميركي ستيفن كينغ مصدرا وأرضية لعرض 

الأحداث.
تبدأ القصة من مدينة نيويورك، الفتى جيك 
(الممثـــل توم تيلور) تـــراوده أحلام وتخيّلات 
شتى يقوم مباشرة بنقلها على الورق، مسببة 
لـــه هلعا من هـــول ما يـــراه، وهو مـــا لا يراه 
الآخرون من شر يتربص بالجميع. لكن من هم 
حوله يفسرون ذلك، فضلا عن سلوكه العنيف، 

على أنه رد فعل بسبب صدمة فقدان الأب.
 يخضع جيك لعلاجات نفســـية لكن القوة 
الشـــريرة فـــي عالم آخر تـــدرك خطـــورة ذلك 

الفتى، فهو الوحيد الذي يمتلك طاقة إشـــراق 
وإشـــعاع هائلة تستطيع تدمير البرج المظلم، 
لذا بات الشاب هدف الساحر ذي الرداء الأسود 
(الممثل ماثيو ماكونهي) الســـاعي إلى تدمير 
العالـــم، وفي اللحظـــة الأخيـــرة للقبض على 
جيك يتمكن من العبور إلى العالم الآخر، هناك 
حيث يعثر على الرجل حامل الســـلاح (الممثل 
إدريس البـــا) وهو آخر من تبقى من ســـلالته 

وهو الخصم اللدود للساحر.
يكتشـــف جيك أن حامل الســـلاح ليس إلا 
واحـــدا من شـــخصياته التي رآهـــا في خياله 
وجســـدها فـــي رســـوماته، وعندما يكتشـــف 
الســـاحر اللقاء بيـــن الاثنين يبـــدأ مطاردة لا 
هوادة فيها للعثور عليهما مستخدما منصات 
تفتح بوابـــات زمنية مـــن الأرض إلى العوالم 
الوســـطى التي هي حياة بشـــرية ديســـتوبية 

لأناس تعرضوا للانهيار العظيم.

لا شك أن المخرج وكاتب السيناريو حرصا 
على تنويع الخطوط الســـردية وأتاح لهما ذلك 
مرونة التنقل عبر الزمن، فضلا عن أن الصراع 
ظل يتجدد ويشتعل بين الشخصيات في مزيج 
مـــن الأحـــداث أعاد إلـــى أذهاننـــا أفلاما مثل 
”الدكتور ســـترينج“ و“إيكس مين“ وسلســـلة 
هاري بوتر، فلـــم ينج الفليم من تلك البصمات 
خاصـــة فـــي مـــا يتعلـــق بالحيـــاة الغرائبية 
الموازيـــة والشـــخصيات الشـــريرة والصراع 
بين الشـــياطين والبشـــر والانتقال عبر الزمن 

والظواهر السحرية.
في المقابل احتشـــد الفيلم باســـتخدامات 
متنوعـــة للخـــدع البصريـــة عززتها مشـــاهد 
الحركـــة ولا ســـيما مشـــاهد القتـــال الـــذي لا 
يـــكاد ينتهي ما بيـــن الرجل ذي الســـلاح مع 
أتباع الســـاحر، وهي مشـــاهد أقرب إلى أفلام 
الويســـتيرن، وحتى مظهر الرجل ذي السلاح 
كان أقـــرب إلـــى أفـــلام الويســـتيرن، حيث أن 
سلاحه ســـيكون فاعلا حينا وعاجزا عن الفتك 

بالخصوم حينا آخر.
كتب الكثير عن الفيلم لا سيما في الصحافة 
البريطانية فـــي الأندبندنت والغارديان، فضلا 
عن صحيفـــة نيويورك تايمـــز الأميركية، ومن 
النقـــاط المهمة التي تم تســـليط الضوء عليها 
أن الفيلم لم يكن وفيا لسلسلة الروائي ستيفن 

كينـــغ وبـــدا فـــي مســـاره القائم علـــى صراع 
الشخصيات مفبركا، لكن في المقابل لا يختلف 
النقاد على بناء شـــخصية الرجل ذي السلاح 
وآداء الممثل إدريس البا، إذ أنها من العلامات 

المميزة في هذا الفيلم.
تضاف إلى ذلك الكثافة البصرية والاعتماد 
علـــى عنصر الحركة والصـــراع والمواجهات، 
كذلـــك كان هنالـــك تنـــوّع مكاني ملفـــت للنظر 
أتاحته الأحداث المتنوعة لا سيما عند العبور 
عبـــر الزمن، وهو ما يذكرنا بالعبور إلى الزمن 
الآخر فـــي أفلام دكتور ســـترينجر وفيلم لوبر 
وأفلام أخـــرى، فالانتقال عبـــر الزمن صاحبه 
كشـــف مكاني جديد فضلا عن معالجة بصرية 

مختلفة.
والملاحـــظ أنه في مـــا يتعلق بالســـاحر، 
فـــإن أفراد فريقه من الأشـــرار الكثر يعيشـــون 
في بيئـــات وزمن يبـــدوان ســـحيقين، وحتى 
المـــكان يبدو قديما، لكنهم وفي الوقت نفســـه 
يســـتخدمون أحدث مـــا قدمتـــه التكنولوجيا 
من أجهزة استشـــعار عن بعـــد وأجهزة تعقب 
وغيرها. ولو جرت الأمور على طريقة الساحر 
في استخدام بلورته لاقتفاء أثر خصومه لبدت 

أكثر إقناعا.
مـــن جهة أخرى بدا التخلص من الســـاحر 
وكأنه لزوم ما يلزم، استجابة لمقولة إن الخير 
سينتصر على الشـــر، وتوقعنا أن يطول الأمد 
بالســـاحر حتى يقتل بالرصاص وهي مفاجأة 
غريبة، إذ الملفت إلى النظر أنه وطيلة الأحداث 
التـــي ظهر فيها كان الرصاص يعجز عن النيل 
منه، بل إنه كان يلتقط الرصاص بكفه ســـاخرا 
ومرة التقط رصاصة اســـتهدفت رأسه وإذا به 
في المشاهد الأخيرة يموت برصاصة ولم نعلم 

كيف تعطلت خارقيته في مقاومة الرصاص.
حظـــي الفيلم باهتمام لافـــت من الجمهور، 
ومـــازال يعـــرض فـــي الصـــالات وقـــدّم ثلاث 
شـــخصيات برعـــت فـــي الآداء ولفتـــت أنظار 
المشـــاهدين وأعجب الجمهـــور بأدائها وهي 
ذو  والفتـــى  الســـلاح  ذو  والرجـــل  الســـاحر 
القـــدرات الخارقـــة، وهم الذين شـــكلوا محور 

الدراما الفيلمية.

 {البرج المظلم} ثلاث شخصيات خارقة عابرة للزمن
في الدراما كما في الحياة ظلّت ثنائية الأخيار والأشــــــرار محورا أساســــــيّا حاضرا ولو 
بتنويعات شتى تتعلق بأزمنة وأماكن وشخصيات مختلفة. أما على صعيد إبداع الخيال 
العلمي، ســــــواء أكان أدبيا أو سينمائيا فإن هذه الثنائية تبدو الأكثر تداولا في العديد من 
روايات وأفــــــلام الخيال العلمي، فالأقوام الغازية القادمة مــــــن كوكب آخر وتلك التي يتم 
استنساخها والأخرى التي يتم الوصول إليها من خلال رحلة عبر الزمان تجتمع كلها في 

منظومة واحدة تشكل ثيمة مفضلة في تلك التجارب السينمائية والروائية.

الروح في شهقتها

} النحت فن صعب. فهو يتطلب جهدا 
يقع خارج منطقة الانفعال المباشر. يبذل 

النحات جهودا كبيرة من أجل تدريب 
نفسه على القبول بأداء دور الصانع. فهو 

يخصص ثلاثة أرباع وقته من أجل الاتقان 
والوصول إلى نتائج كاملة ليس هناك ما 

يعيبها.
النحات كائن صبور، متأمل وتابع 
لخيال يده. يده هي التي تفكر وتحلم 
وتتخيل وتخلق. ما من شيء يحدث 

بالصدفة في النحت. لذلك فإن النحت هو 
مهنة الكادحين. في الطريق إلى متحف تيت 
بريتان على ضفة نهر التيمز مباشرة هناك 

منحوتة لهنري مور لا أمل من الوقوف 
أمامها أو بالأصح الدوران من حولها.

بالتأكيد لم يساعده أحد في إنجازها. 
ذلك لأن كل سينتمتر منها يشهق بلمسته. 

هي ليست كتلة لتُرى من بعيد. يحتاج 
المرء إلى أن يقترب منها ليغمض عينيه 

على تفاصيلها الدقيقة. وهو بالضبط ما 
يحدث لي كلما تأملت منحوتة صغيرة كان 
النحات اللبناني بسام كيرلوس قد أهداني 

إياها قبل سنوات. كلما وقع نظري عليها 
أشعر أني أراها أول مرة.

هناك شيء ما قد فاتني منها في المرات 
السابقة. تفصيل صغير يعينني على فهم 
ما أراد النحات أن يُظهره. شيء لم أفكر 

فيه من قبل. ليست المنحوتة موضوعها أو 
فكرتها ولا الشكل الذي تظهر من خلاله.

هناك روحها التي تظل مقيمة في 
أعماقها لتكون مصدرا لتجلياتها المتجددة. 
أمر بمنحوتة مور فأضطر للوقوف أمامها 
مرتبكا ومتلفتا وحائرا، لا تزال يد النحات 

تتنفس بين ثناياها. حين أنظر إلى منحوتة 
كيرلوس أبحث عن أثر له في بيتي كما لو 

أنه تركها لتوه واختفى.
لقد قضى النحات زمنا طويلا محتضنا 
هذه الكتلة التي لم تعد صماء بعد أن مرت 
أصابع مستفهمة بين عروق مادتها تاركة 

هناك معجما من الكلمات التائهة.
كيرلوس نحات استثنائي من جهة 

قدرته على أن يهب الصمت جلالا مستلهما 
من الهالة التي تنبعث من المادة وهي 

تتحول إلى حدث روحي نفيس.

فاروق يوسف

ا تطل فف فف الن {{

كاتب عراقي

واصل فيلم الأكشن والدراما The Foreigner من بطولة النجم جاكي شان نجاحه في شباك 

التذاكر العالمي خلال أسبوعه الأول، حاصدا إيرادات بلغت 104 ملايين دولار أميركي.

بلغـــت إيرادات فيلـــم التشـــويق والإثـــارة American Made للنجم العالمي تـــوم كروز في 

أسبوعه الثالث 113 مليون دولار أميركي، بعد عرضه في 3024 قاعة سينما.

أندري دوران الفنان الذي أراد أن يجمع في لوحته كل الفنانين
[ لوحات تتأرجح بين الالتصاق بالواقع واستكشاف عوالم مستحدثة  [ كل سنتين أو ثلاث كان دوران يغامر منقلبا على ذاته

ــــــان مغامر، خالط  ــــــدري دوران، وهو فن أن
ــــــى ماتيس  ــــــار من براك وبيكاســــــو إل الكب
وفلامينك، وســــــاهم في الحركات الطليعية 
الكبرى، ولكن تردده بين مختلف المدارس 
ــــــه خارج التصنيف فحســــــب، بل  لم يجعل
جعله أيضا خــــــارج مدار اهتمام المتاحف 
والمعــــــارض، إذ غالبا ما يذكر في ســــــياق 
ــــــث عمن خالطهــــــم، دون أن يُفرد له  الحدي

معرض خاص.

أداء الممثلين أنقذ الفيلم

التحرر الدائم من كل القوالب

الروائـــي  الفيلـــم اعتمـــد سلســـلة 

الأميركـــي ســـتيفن كينـــغ مصدرا 

وأرضيـــة لعرض الأحـــداث لكنه لم 

يكن وفيا لها

 ◄

تقنيـــات دوران الفنية لم تســـتقر 

على حال، متذبذبة بشكل يصعب 

تلمس مراحل التطور فيها، بخلاف 

ماتيس وبراك وبيكاسو

 ◄



} لندن - حذّر أطباء بريطانيون متخصصون 
في طب العيون من مخاطر استعمال العدسات 
اللاصقة التنكرية، لأنهـــا قد تؤدي إلى إصابة 
العـــين بالتهابـــات وخدوش قد تســـبب فقدان 

البصر.
وذكـــرت هيئة الإذاعـــة البريطانية ”بي بي 
سي“ أن رابطة اختصاصيي البصريات أفادت 
أن أعضاءها كثيرا ما يرون أشـــخاصا يعانون 
من مشـــاكل في العين بعد استخدام العدسات 

اللاصقة التنكرية.
وغالبا مـــا تُبـــاع العدســـات اللاصقة في 
متاجر الأزياء التنكرية وعلى مواقع الإنترنت، 
التي  لاســـتخدامها في احتفـــالات ”الهالوين“ 
يُحتفـــل بها في عدة بلدان غربية مثل الولايات 
المتحـــدة وبريطانيا وكنـــدا وإيرلندا وفي عدد 
كبير من الدول العربية أيضا، لكنها تُباع دون 
أن تكون مرفقة بتعليمات بشـــأن الاســـتخدام 

الآمن.
ودعـــت الرابطة البريطانية إلى اســـتعمال 
العدســـات التي تباع تحت إشراف المختصين 

المعتمدين في مجال صحة العين.
وقال بادرول حسين الخبير الاستشاري في 
جراحة العيون بمستشـــفى مورفيلدز للعيون، 
إنه في كل عام يعالج مرضى، بينهم أطفال دون 

سن 16 عاما، يعانون من مشاكل في العين بعد 
استخدام العدسات اللاصقة التنكرية.

وأشار حسين إلى أن مشـــاكل العين تزداد 
أثناء فترة الاحتفالات التنكرية.

وأضاف ”تكون هناك آثار مدمرة في بعض 
الحالات التي نراها لمرضى يســـتخدمون نفس 
العدســـات مع أصدقائهم، ويستخدمون نفس 
العدســـات عاما بعد عـــام بعد انتهـــاء تاريخ 

الصلاحية ويضعونها في مياه الصنبور“.
وتابع أن ”عدم معرفة أساسيات استخدام 
العدســـات اللاصقة بأمان قـــد يعرضك لخطر 
الإصابة بإصابات مؤلمة في العين، وفي أســـوأ 

الحالات خطر فقدان البصر بشكل دائم“.
وعن كيفية اســـتخدام العدســـات اللاصقة 
بأمان، أوصى خبراء بضرورة فحص العدسات 
مـــن طبيب عيون، لضمان اســـتخدامها بأمان، 
لأنه من غير القانوني أن تباع العدســـات دون 

إشراف معتمد.
كما أوصى الخبراء بألا تستخدم العدسات 
اللاصقة من قبل أكثر من شخص أو تُخزن في 
ميـــاه الصنبور أو تلامس المـــاء في المرحاض 
أو حـــوض الســـباحة أو تظل ملامســـة للعين 
أثناء النوم. ولا يقتصر الخطر على اســـتخدام 
العدســـات التنكريـــة فحســـب وإنمـــا يشـــكل 

استخدام العدسات بشكل عام بعض الخطورة 
علـــى العينين، حيث حذّرت دراســـة من تخطي 
المـــدة المحددة لاســـتعمال العدســـات اللاصقة 
يوميـــا، إذ تبـــين أن ذلـــك قد يســـبب الإصابة 

بالتهابات وقد يؤدي إلى ضعف البصر.

وينصـــح الأطبـــاء باســـتخدام العدســـات 
اللاصقة لمدة لا تتخطى عشـــر ســـاعات خلال 
اليوم، وهناك مخاطر لبقاء تلك العدســـات لمدة 
طويلـــة متعـــددة؛ منها ألم فـــي العين وجفاف 

وتورم والتهابات جرثومية في القرنية.
هـــذا بالإضافـــة إلـــى أن تـــرك العدســـات 
اللاصقـــة مدة طويلة يمنع تدفق الأوكســـجين 
إلى القرنية، ما يؤدي إلى تورمها ويؤثر لاحقا 

على النظر.
 وتعـــد البيئة تحت العدســـة مكانا مثاليا 
لتكاثر البكتيريا، إذ أنها رطبة ومعزولة، لذلك 

مـــن الضروري خلـــع العدســـات اللاصقة قبل 
النـــوم نظـــرا لجفافها بفعل اســـتخدامها لمدة 
طويلة، وترطيب العيون بواســـطة قطرات من 

الدموع الاصطناعية.
كما شـــددت الدراســـة على ضرورة غســـل 
اليدين جيدا قبل الإمساك بالعدسات اللاصقة 

لمنع نقل البكتيريا إليها.
وحذر تقرير نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ من 
أن استخدام العدسات اللاصقة لمدة 10 سنوات 
قد يســـبب العمى، حيث أن العدسات اللاصقة 
التـــي أطلـــق عليها العدســـات الباليـــة تكون 
أكثر عرضـــة للإصابة بالعـــدوى بالميكروبات 

والفطريات.
وأوضح التقرير أن العدوى تزيد 6 أضعاف 
عند الأشـــخاص الذيـــن أجروا عمليـــات ليزك 
لتصحيح الإبصار، وتعرض هؤلاء الأشخاص 

للعمى. 
وأشـــار التقرير إلى أن هـــذا ما يطلق عليه 
التهاب القرنيـــة الميكروبية، وهي الحالة التي 
يتم غـــزو القرنية إما من البكتيريا والفطريات 
أو الأميبـــا، حيـــث تلتصـــق هـــذه الميكروبات 
بالعدســـات، وتختبـــئ بالقرنيـــة، ولا تســـبب 
إضعاف الرؤية فقط، وإنما تســـبب الآلام، وقد 

تؤدي إلى حدوث التهاب وقرح بالعين.

} واشــنطن - أظهرت دراســـة دولية كبيرة أن 
التلوث يقتل الملايين من الأشخاص في مختلف 
أنحاء العالم، مشـــيرة إلـــى أن غالبية الوفيات 
تكون ناجمة عن أمراض يســـببها التلوث مثل 

أمراض القلب والسكتات وسرطان الرئة.
وأشـــارت الدراســـة إلى أن غالبية الوفيات 
الناجمة عـــن التلوث، أي نحـــو 92 بالمئة، تقع 
في الدول الفقيرة أو متوسطة الدخل. وأضافت 
أن التلـــوث مرتبط بنحو ربـــع العدد الإجمالي 
للوفيـــات في دول تنمو فيها الصناعة بســـرعة 
مثـــل الهنـــد وباكســـتان والصـــين وبنغلادش 

ومدغشقر.
وقـــال فيليـــب لاندريجان وهو أســـتاذ في 
كلية أيكان للطب في ماونت سايناي بالولايات 
المتحدة وشارك في الدراســـة ”إن التلوث أكثر 
بكثيـــر من مجـــرد تحد بيئي. إنه خطر شـــديد 
ومنتشـــر يؤثـــر علـــى أوجه عديـــدة من صحة 

البشر“.
وقالت الدراســـة إن التلوث له علاقة بنحو 

تسعة ملايين حالة وفاة في عام 2015.
وأضافت أن الهواء الملوث لأسباب مختلفة 
من وســـائل المواصلات والإنتاج الصناعي إلى 
النيـــران المســـتخدمة في التدفئة كان الســـبب 
الأكبر في الوفيات، إذ أسفر عن نحو 6.5 ملايين 
حالـــة وفاة. وجـــاءت المياه الملوثـــة في المرتبة 
الثانيـــة لتســـببها في نشـــر أمـــراض الجهاز 
الهضمي والعدوى الطفيلية مما أدى إلى وفاة 

1.8 مليون شخص.
وكان أكبر عـــدد من الوفيـــات الناجمة عن 
التلوث عـــام 2015 في الهنـــد بواقع 2.5 مليون 
شخص تليها الصين بواقع 1.8 مليون شخص.

واستخدم البحث الذي أجراه نحو 40 عالما 
دوليـــا بيانات مـــن معهد القياســـات الصحية 
والتقييم التابع لجامعة واشـــنطن ونشـــر في 

دورية لانسيت الطبية.

حذّرت دراسة بلجيكية من أن تلوث الهواء 
يضعف وظيفة الأوعية الدموية في الرئتين، ما 

قد يؤدي إلى تلف الرئتين وفشل القلب.
الدراسة أجراها باحثون بمستشفى جامعة 
بروكســـيل في بلجيكا، وقدمـــوا نتائجها أمام 
مؤتمر الجمعية الأوروبيـــة لأمراض القلب في 

ألمانيا.
ولرصـــد تأثير تلـــوث الهواء علـــى وظيفة 
الأوعية الدموية الرئوية، راقب الباحثون أكثر 
مـــن 16 ألف شـــخص في الفترة مـــن 2009 إلى 

.2013
ووجـــد الباحثـــون أن تعرض الأشـــخاص 
لملوثات الهواء وعوادم الديزل بشـــكل متزايد، 
يضعـــف وظيفة الأوعية الدمويـــة في الرئتين، 
خاصة بين الأشخاص الذين يعانون من توقف 

التنفس أثناء النوم.
وقال الدكتور جان فرنسوا أرجاشا، أستاذ 
أمـــراض القلب وقائد فريـــق البحث، إن ”تلوث 
الهواء يعتبر مشـــكلة صحية عامة ورئيســـية 
بالنســـبة إلى الأشـــخاص الذين يعيشـــون في 

المناطق الحضرية“.
وأضـــاف أن ”ممارســـة الأنشـــطة البدنية 
والقيام بالمهـــام اليومية في هذا الهواء الملوث 
قـــد ينجم عنهما تلف الرئتين، وربما يؤدي ذلك 

إلى فشل القلب“.
وطالـــب بتوفيـــر ”بيئة نظيفة والســـيطرة 
علـــى عوامـــل الخطـــر التقليدية، مثـــل ارتفاع 
الكولسترول في الدم، والحد من مرض السكري 
مـــن النـــوع الثاني، فضـــلا عن خفـــض تراكم 
الجسيمات السامة لغازات أكسيد النيتروجين، 
والتي تعـــد أحد أهم ملوثات الـــدورة الدموية 

الرئوية، والمساهمة في تلف الرئتين“.
وأظهرت دراســـة أميركية-يابانية مشتركة 
أن تلـــوث الهواء مرتبـــط بتأثيرات مدمرة على 

المخ.
وأشـــارت الدراســـة التي أجرتهـــا جامعة 
”ييل“، وجامعة ”بيكنـــغ“ في بكين إلى أن تلوث 
الهـــواء يمكن أن يؤثر على القدرات العقلية من 
خلال التســـبب في انكماش المادة البيضاء في 
المـــخ. وقال الباحثون، وفقا لصحيفة ديلي ميل 
البريطانيـــة، إن الرجـــال المتقدمـــين في العمر 
يكون تأثرهم العقلي بفعل تلوث الهواء أسوأ، 

فقـــد أظهـــرت النتائج أن فقدان القـــوة العقلية 
لهـــؤلاء الرجـــال قد يســـاوي خســـارة عام من 

التعليم.
الذيـــن  الرجـــال  أن  الباحثـــون  وأوضـــح 
يعيشـــون في مدن لديها مســـتويات عالية من 
التلـــوث تظهـــر أعـــراض فقـــدان قدراتهم في 
التفكيـــر المنطقي واللفظي وبمعدل أســـرع من 

النساء.
وعزا الباحثون هذا الاختلاف بين الجنسين 
إلـــى وجود اختلافـــات في بنية المـــخ قد تترك 

الرجال أكثر عرضة لانكماش المادة البيضاء.
وفحـــص القائمـــون على الدراســـة أداء 25 
ألفـــا و485 شـــخصا في الصين فـــي اختبارات 
الرياضيـــات واللغة فـــي 2010 و2014، وأظهرت 
النتائـــج التســـاوي بين أداء الرجال والنســـاء 
حتى ســـن الثلاثـــين، بينما جـــاء أداء الرجال 

أفضـــل من النســـاء فـــي مراحل عمريـــة أكبر. 
غير أن أداء الرجـــال المتقدمين في العمر الذين 
يعيشـــون في أكثر المدن التـــي تعاني من تلوث 
الهـــواء جاء أقـــل بكثير في هـــذه الاختبارات، 

لاسيما في اختبارات اللغة.
وصنّفـــت منظمـــة الصحة العالميـــة تلوث 
الهـــواء خارج المنزل بأنه ”أهم المخاطر البيئية 
المحدقة بالصحة،“، وأنه مســـؤول عن وفاة 3.7 
ملايـــين حالة في جميع أنحـــاء العالم في 2012 
فقط، بينهم 210 ألاف شـــخص في إقليم شـــرق 

المتوسط وحده.
وفي 2013، صنّفت المنظمة تلوث الهواء في 

المدن بأنه مسبب للسرطان عند البشر.
وكانت المنظمة العالمية قد أطلقت، بالتعاون 
مـــع تحالف المنـــاخ والهـــواء النقـــي وبقيادة 
النرويـــج، حملـــة عالمية تحت عنـــوان ”تنفس 

الحيـــاة“ لرفع مســـتوى الوعي حيـــال مخاطر 
تلوث الهواء على صحة الإنسان والكوكب.

وتهدف الحملـــة إلى رفع مســـتوى الوعي 
حول المخاطر الصحيـــة لملوثات المناخ قصيرة 
الأجل، التي تســـاهم بشـــكل كبير فـــي ظاهرة 

الاحتباس الحراري وتلوث الهواء.
وبحســـب الدكتـــور كارلوس دورا منســـق 
منظمة الصحة العالمية للصحة العامة والبيئية 
والمحددات الاجتماعيـــة، فإن الحملة تدعو إلى 
العمـــل في مجالات تبـــادل المعرفة بـــين المدن، 

وزيادة المراقبة ودعم الحلول وتثقيف الناس.
وقال دورا ”نحن نطلق هذه الحملة العالمية 
من أجل تنشـــق هـــواء نقي في المـــدن. فالهواء 
النقـــي يرتبط مباشـــرة بصحة أفضـــل، ولكن 
أيضا بمنـــاخ أفضـــل وبسياســـات أفضل في 

المحيط الحضري“.

التلوث يدمر خلايا الدماغ والقلب
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صحة

كشف باحثون أن تزايد حدة التلوث في العالم رفع معه نسبة الإصابة بالأمراض القاتلة، 
وكشــــــفت أبحاثهم عن تضرر القلب والعقل وخلايا الجســــــم كلهــــــا جراء التعرض للهواء 

الملوث وغازات المواصلات والمصانع، لا سيما في الدول ذات الدخل المنخفض.

[ الملايين من الوفيات سنويا بالدول النامية والمتوسطة الدخل  [ غازات المواصلات أكبر مسببات الأمراض والوفيات

قال باحثون إن تجارب على ســـلالة جديدة من فيروس إنفلونزا الطيور في الصين تشـــير إلى أن الفيروس يمكن أن ينتقل بسهولة 
بين الحيوانات ويتسبب في وباء بين البشر.

ارتداء العدسات اللاصقة التنكرية يسبب فقدان البصر

التلوث قتل نحو تسعة ملايين شخص عام 2015

النســـبة الأكبر من الوفيـــات ناجمة 
عـــن مشـــاكل التلـــوث، أي نحو 92 
بالمئـــة، تقع فـــي الـــدول الفقيرة أو 

متوسطة الدخل

◄

أطباء العيون يشددون على ضرورة 
غســـل اليدين جيدا قبل الإمســـاك 
نقـــل  لمنـــع  اللاصقـــة  بالعدســـات 

البكتيريا إليها

◄

} باريــس - توصـــل باحثـــان فرنســـيان إلى 
الســـبب المحتمل وراء حالات عسر القراءة عند 
الطلاب القابلة للعلاج، وأكدا أنه يكمن في بقع 

وخلايا صغيرة داخل العين البشرية.
الدراســـة أجراهـــا باحثـــان فـــي جامعـــة 
ريـــن الفرنســـية، ونشـــرا نتائجها فـــي دورية 
”بروســـيدنغس أوف ذو رويـــال سوســـايتي“ 
العلمية. وللوصول إلى نتائج الدراسة، فحص 
العالمان العين في 30 حالة لا تعاني من مشـــكلة 
عســـر القراءة و30 حالة أخـــرى تعاني من تلك 

الحالة.
وخلصت الدراسة إلى أنه في معظم حالات 
عســـر القراءة ”توجد بقع مستديرة مهيمنة في 
العينـــين، وليس في عين واحدة، وهو ما يؤدي 

إلى الضبابية والتشوش في الرؤية“.
واكتشـــف العالمـــان ”اختلافـــا عميقـــا في 
شـــكل البقع داخل العين، حيـــث توجد الخلايا 
المخروطيـــة الحمـــراء والخضـــراء والزرقـــاء، 

المسؤولة عن تحديد الألوان“.
ووجـــد الباحثـــان أن لـــدى مـــن لا يعانون 
عســـر القـــراءة، كانـــت البقع الزرقـــاء الخالية 
مـــن الخلايـــا المخروطية مســـتديرة في إحدى 
العينين، ومستطيلة أو غير منتظمة الشكل في 
العـــين الأخرى، وهو ما يجعل المســـتديرة هي 

العين المهيمنة.
أما من يعانون عســـر القراءة، فكانت البقع 
فـــي كلتا العينـــين بنفس الاســـتدارة، وهو ما 

يعني أن أيا من العينين هي المهيمنة.
وبحســـب الباحثين، ينتج عـــن هذه الحالة 
ارتباك المخ بســـبب وجود صورتين مختلفتين 

بعض الشيء، وهو ما يسبب عٌسر القراءة.
وقال العالمـــان جاي روبار وألبير لو فلوش 
إن ”هذا التماثل قد يكون الأســـاس البيولوجي 

والتشريحي وراء عجز القراءة والهجاء“.

خلل في العين 
وراء عسر القراءة

الحياة صحة

} كشـــف صيادلـــة ألمان أن خطـــر الإصابة 
بهشاشة العظام يرتفع لدى مرضى السكري 
خاصـــة ولتجنبـــه، ينبغـــي إمداد الجســـم 
بفيتامين ”د“؛ حيث يحفز عملية بناء خلايا 

عظمية جديدة.

} ذكـــر أطبـــاء أن بخاخ الأنـــف يعمل على 
إزالة احتقان الأنف عند الإصابة بنزلة برد، 
وأنه ينبغي اســـتعماله بمعـــدل مرتين إلى 
ثلاث مرات في اليوم على مدار أسبوع كحد 

أقصى.

} قالت البروفيسور إريكا جرومنيكا-إيله، 
إن ممارسة الأنشـــطة الحركية تساعد على 
تخفيـــف آلام الروماتيـــزم بخـــلاف مـــا هو 
شائع، كما أنها تحارب الأمراض المصاحبة 

للروماتيزم مثل الاكتئاب والإنهاك.

} قال خبراء إن التخلّص من الرغبة بتناول 
الكربوهيدرات يتم عن طريق استبدال تناول 
بالكربوهيدرات  المعالجـــة  الكربوهيـــدرات 
الكاملة الغنية بالألياف والتي لم تتم إضافة 

السكريات إليها كالخضار والفواكه.

ُ



} الجزائر – قابلت وسائل إعلام وصحافيون 
جزائريون دعوة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
إلـــى العمـــل على ”خدمـــة المصالـــح العليا“ 
شـــديدين،  واســـتنكار  باســـتهجان  للبـــلاد، 
لأســـباب تتعلـــق بمضمونها وهدفهـــا أولا، 
وتوقيتهـــا ثانيا حيـــث تتواتر دعـــوات عبر 

وسائل الإعلام إلى تنحّي بوتفليقة.
وجـــاء ذلك في رســـالة وجههـــا بوتفليقة 
لمسؤولين إعلاميين، بمناسبة اليوم الوطني 
للصحافة، الذي يوافق 22 أكتوبر من كل عام. 
وقال ”أهيب بعائلة الإعلام الجزائري أن تكون 
في خدمة المصالح العليا لبلادنا بالمساهمة 
في شرح الحقائق وكذلك في الانتقاد الواقعي 
لنقائـــص البـــلاد وأيضـــا ودائما فـــي ترقية 
صـــورة الجزائر لـــدى باقي بلدان وشـــعوب 

المعمورة“.
وأضـــاف ”نعيـــش جميعا معـــا مصاعب 
المرحلة في المجال المالي والاقتصادي ولقد 
قررنا أســـاليب لمواجهتها والاســـتمرار في 
نهج البناء والتشـــييد مع القيام بالإصلاحات 
الضروريـــة كمـــا نعيـــش في محيـــط جهوي 
(إقليمي) مثقـــل بالأزمات والنزاعات، البعض 
منها في جوارنا المباشر وهو أمر يتطلب منا 
الحـــذر واليقظة للحفاظ على أمن واســـتقرار 

وسلامة بلادنا“.
وقـــد علقت وســـائل إعـــلام على رســـالة 
بوتفليقـــة بلهجـــة لاذعـــة، ونشـــرت جريـــدة 
الجزائرية مقـــالا بطريقة  ”ألجيـــري تايمـــز“ 
ســـاخرة قالت فيـــه ”بوتفليقة من الســـرداب 
يحـــذر الجزائرييـــن ويدعوهـــم لـ‘اليقظة‘ من 

الكائنات الفضائية التي تتربص بالبلاد“.
ويعانـــي بوتفليقـــة (80 عاما) الذي يرأس 
الجزائـــر منـــذ 1999 من مشـــاكل صحية منذ 

إصابتـــه بجلطة دماغية فـــي 2013 أثرت على 
قدراتـــه على التنقـــل والنطـــق، ولا يظهر إلا 

نادرا.
ويخشـــى صحافيـــون أن تكـــون رســـالة 
بوتفليقة ذريعة لتشديد القيود على الصحافة 
في البلاد، التي تعاني أساســـا من الكثير من 
المشـــكلات مع الرقابة والخطـــوط الحمراء، 
واســـتخدام الأزمة الاقتصاديـــة للضغط على 
وســـائل الإعلام المتبقية في هامش الحريات 

الصحافية.
وفـــي حيـــن يثيـــر معارضـــون ومثقفون 
تســـاؤلات حـــول قـــدرة بوتفليقة علـــى حكم 
البـــلاد، يقـــول محيطون بـــه علنـــا بإمكانية 

ترشحه لولاية خامسة في 2019.
ويرى متابعون أن الفترة الحالية تشـــهد 
مطالبـــات ودعـــوات مكثفة لتنحـــي بوتفليقة 
وإجراء انتخابات مسبقة في وسائل الإعلام، 
لذلك فإن دعوة الرئيس الجزائري للإعلام إلى 
”خدمـــة المصالـــح العليا“، هي فـــي الحقيقة 
دعوة إلـــى خدمة النظـــام، عبـــر الإيحاء بأن 
واجـــب الصحافـــة والإعـــلام التركيـــز علـــى 
المخاطر والصعوبات التي تعاني منها البلاد 

وعدم الالتفات لهذه المطالب والحملات.
وأكـــد بعـــض العامليـــن فـــي الصحافـــة 
المكتوبـــة أن ”حريـــة الصحافة فـــي الجزائر 
ضئيلـــة وهنـــاك خطـــوط حمـــراء لا يمكـــن 
تجاوزهـــا فـــي مواضيـــع معينـــة“. فيما قال 
آخرون أكثر تفـــاؤلا في مجال الإعلام المرئي 
إن هناك هامشا من حرية التعبير لكنه يخضع 
لمعايير معينة. وقالـــت صحافية فضلت عدم 
الكشـــف عـــن اســـمها، أن دور الصحافة في 
الجزائر مـــن وجهة نظر الحكومـــة لا يتعدى 

نطاق خدمة النظام.
وتأتـــي الكثير من الممارســـات للتضييق 
على الصحافيين بالرغم من الشـــعارات التي 
تطلقهـــا الســـلطة في العديد من المناســـبات 
والمتعلقـــة بحريـــة الإعـــلام، إلا أنهـــا تبقى 
مجرد حبر علـــى ورق ومادة دســـمة موجهة 
وبحســـب  أكثـــر.  لا  الإعلامـــي  للاســـتهلاك 
وســـائل إعلام جزائريـــة فـــإن الدليل واضح 

على وضعيـــة قطاع الصحافـــة المنهك حيث 
أصبحت تتدهور من ســـيء إلى أســـوأ خلال 
السنوات الأخيرة، ما أدى إلى هجرة جماعية 
لقطاع الإعـــلام بمختلف أنواعه، بالخصوص 
الصحافـــة المكتوبـــة، ومـــا زاد الطيـــن بلّة 
طريقة توزيـــع الإعلان العمومي على الجرائد 
الخاصة والمبنية على ”المحســـوبية“، وهو 
الأمر الـــذي أدى بالعديد من الصحافيين إلى 
مقاطعة المهنـــة، والبحث عن وظائف أخرى، 
نتيجـــة عـــدم قدرتهم على مســـايرة الأوضاع 

الراهنة التي يمر بها القطاع.
ويري الصحافي لخضر داســـة، أن حرية 
الصحافة في الجزائر لم ترتق إلى المســـتوى 
المؤسســـات  غالبيـــة  أن  حيـــث  المطلـــوب 

الإعلاميـــة لا تـــزال تتخبـــط فـــي المشـــاكل 
الماليـــة التـــي أتـــت وبصورة مباشـــرة على 

الصحافيين.
وأضـــاف أن ذلـــك أدى بها إلـــى تخفيض 
رواتبهم وتسريح عدد منهم في ظل السياسة 
المنتهجـــة فحريـــة الصحافـــة فـــي الجزائر 
تتراجـــع من عام إلى آخـــر حيث أننا لم نصل 
بعد إلى مرحلة النضج الإعلامي الذي يتطلب 
فتـــح المجـــال أمـــام الصحافييـــن للحصول 
علـــى المعلومة التي باتت من المســـتحيلات 

السبعة.
وصـــرح أحـــد الصحافييـــن الـــذي رفض 
الكشـــف عـــن هويتـــه، أن حرية الإعـــلام في 
الجزائـــر أصبحت مرهونـــة بالإعلان، ورجال 

الأعمال، فبعد فتـــح باب التعددية ظهرت عدة 
قنـــوات خاصـــة، أصحابها لا يمتـــون بصلة 
إلـــى قطاع الإعلام، فأسســـوا قنـــوات لخدمة 
مصالحهم، أو مصالح أطراف لا تريد الظهور 
للعلـــن، وبالتالي الإعلام أصبح رهينة هؤلاء، 
وهـــو الأمـــر الـــذي أدى إلـــى ضعـــف المادة 
الإعلاميـــة فـــي الجزائر، فالقنـــوات الخاصة 
للأســـف أصبحـــت تخـــدم مصالـــح ملاكهـــا 

وليست الخدمة العمومية.
وتابع، ”مع التطـــور التكنولوجي، أخذت 
المواقـــع الإلكترونيـــة وصفحـــات المواقـــع 
الاجتماعية مكان وســـائل الإعلام، وأصبحنا 
نستقي العديد من الأخبار من صفحات مواقع 

التواصل الاجتماعي خصوصا فيسبوك“.

الإثنين 2017/10/23 - السنة 40 العدد 1810790

ميديا
[ بوتفليقة يطالب الصحافيين بالانتقاد الواقعي لنقائص البلاد  [ القنوات الخاصة تخدم مصالح ملاكها فقط
دور الصحافة بنظر السلطة في الجزائر لا يتعدى خدمة النظام

ــــــون أن وضعية الصحافة في البلاد تعاني تدهورا مســــــتمرا،  ــــــر صحافيون جزائري يعتب
وجــــــاءت إملاءات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لما ينبغي على الصحافة أن تتقيد به، بمثابة 

قيود جديدة تكبل الحرية الضئيلة للصحافيين.

أعلـــن وزير الإعـــلام البحريني  } المنامــة – 
علـــي الرميحي الانتهاء مـــن قانون الصحافة، 
موضحـــا أن بنـــد الإعـــلام الإلكترونـــي الذي 
اســـتحدث في قانون الإعلام الجديد، مختص 
بالمواقـــع الإعلاميـــة الإلكترونيـــة التي تمثل 

المؤسسات الإعلامية فقط.
وقال الرميحي خلال مؤتمر صحافي على 
هامـــش أعمـــال الملتقى الحكومـــي 2017 الذي 
انطلـــق الأحد، إن الـــوزارة انتهـــت من إعداد 
قانـــون الصحافـــة وتم رفعه لمجلـــس الوزراء 
لدراســـته من قبل لجنة مختصـــة، قبل إحالته 
على السلطة التشريعية. وأشار إلى أن الوزارة 
حريصـــة على إصدار هذا القانـــون، لافتا إلى 
أنه في ذات الوقت لا تعاني مملكة البحرين من 
فراغ تشـــريعي في هذا الشأن. وحققت وزارة 
شـــؤون الإعلام تطورات ملموسة في تحسين 

الإطار التشـــريعي والتنظيمـــي لقطاع الإعلام 
والاتصال تجســـدت في إعداد مسودة مشروع 
قانون عصـــري للصحافة والإعلام الإلكتروني 
توفـــر المنـــاخ الإيجابـــي للحريـــات الإعلامية 

المسؤولة.
وتم تحديـــث البنية التحتيـــة والإمكانات 
الفنيـــة والتقنيـــة عبـــر بـــث خمـــس قنوات 
تلفزيونيـــة بتقنيـــة عاليـــة الجودة، وعشـــر 
محطـــات إذاعيـــة، وتدشـــين مركـــز الاتصال 
الوطنـــي، وتنفيذ برامـــج ودورات متخصصة 
لإعـــداد وتأهيل الكـــوادر الإعلاميـــة والفنية 
الوطنية التي تمثل نســـبة تتجـــاوز 97 بالمئة 
من حجم القوة العاملة، مع إيلاء مسألة تمكين 
المـــرأة الإعلامية والمواهب الشـــبابية المبدعة 
اهتماما خاصا، وفقـــا لتصريحات الرميحي. 
وأكـــد مواصلة الـــوزارة جهودهـــا في تطوير 

المحتوى البرامجي فـــي إطار الهوية الجديدة 
للإعـــلام الوطنـــي التي دشـــنت فـــي نوفمبر 
الماضـــي، بمـــا يرتقـــي بالرســـالة الإعلاميـــة 
وواجباتها في حماية أمن واستقرار البحرين 
والخليج العربي وترســـيخ الهويـــة الثقافية 
والحضاريـــة العربيـــة والإســـلامية للمملكة، 
ودفع وتعزيز المكتســـبات الوطنيـــة التنموية 

والحضارية المتواصلة.
وتحدث عن إعـــداد خطة إعلامية شـــاملة 
ومتكاملـــة لتغطيـــة الملتقـــى الحكومـــي، من 
تقاريـــر ومقابـــلات صحافية وبرامـــج إذاعية 
وتلفزيونيـــة متخصصة إلى جانـــب بث أبرز 
الأخبـــار والفعاليـــات علـــى شـــبكات الإعلام 
الاجتماعـــي، وذلـــك بمشـــاركة صنّـــاع القرار 
والموظفين التنفيذيين لإطـــلاع المواطنين على 
القضايـــا الوطنيـــة وأبعاد التقـــدم في تنفيذ 

برنامـــج عمـــل الحكومة في مختلـــف المحاور 
التشـــريعية والاقتصادية والماليـــة، والتنمية 
البشـــرية والخدمـــات الاجتماعيـــة، والبنيـــة 
التحتية، والبيئة والتنمية الحضرية، والأداء 
الحكومـــي. هذا باعتبار الملتقـــى دفعة جديدة 
لمســـار التنمية الشاملة والمســـتدامة ومبادرة 
حكومية رائدة لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات 
العامـــة وفقًا لبرنامج عمـــل الحكومة والرؤية 

الاقتصادية 2030.

الشروع بالعد التنازلي لصدور قانون الصحافة البحريني

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت الشرطة الهندية عن مقتل 
صحافي السبت، أطلقت عليه النار 

في شمال البلاد من قبل ثلاثة رجال 
كانوا على دراجة نارية. وهذا ثالث 

صحافي يقتل منذ أوائل سبتمبر 
في الهند، أحد أخطر بلدان آسيا 

بالنسبة إلى الصحافيين. وقال 
المسؤول في الشرطة أناند كومار إن 

المراسل راجيش ميشرا (٤٠ عاما) 
كان يعمل لحساب صحيفة دانيك 
جاغران الصادرة باللغة الهندية.

◄ ذكرت مصادر محلية في مالطا 
أن الشرطة تحقق في وجود سيارة 

”مريبة“ شوهدت بالقرب من 
مكان الانفجار، الذي أودى بحياة 
الصحافية البارزة دافني كاروانا 

غاليزيا. وشوهدت السيارة في شارع 
ضيق يطل على الطريق، الذي قتلت 

فيه الصحافية (٥٣ عاما) على بعد 
أمتار من منزلها في قرية بيدنيا.

◄ أكد الشيخ محمد العبدالله، وزير 
الإعلام الكويتي بالوكالة، أن وزارة 
الإعلام لم ترصد تراجعا في حرية 

الصحافة بالكويت، وقال العبدالله، 
في رد على سؤال برلماني، وأوضح 

أن ما ورد بقانون المطبوعات والنشر 
لسنة ٢٠٠٦ ليس قيودا على حرية 

التعبير، وإنما مجرد محاذير تتفق 
مع النصوص الدولية الخاصة 

بالحقوق المدنية والسياسية.

◄ قال وزير الإعلام اليمني معمر 
الأرياني إن قيام وزير الإعلام في 
حكومة الانقلاب بإصدار ما أطلق 
عليه لائحة الصحافة الإلكترونية 
يكشف عن ”انسياقه الكامل خلف 

ممارسات النظام الإيراني الذي اتخذ 
إجراءات مشابهة لحجب الحقائق 
والحيلولة دون تدفق المعلومة في 

عصر الفضاءات المفتوحة التي 
تحول معها العالم إلى قرية كونية 

واحدة“.

باختصار

علي بن محمد الرميحي:

مسودة مشروع قانون 

الصحافة أولت مسألة 

تمكين المرأة الإعلامية

الصحافيون في واد والسلطة في واد آخر

شعارات الحكومة حول حرية الإعلام 

تبقـــى مجـــرد حبـــر علـــى ورق ومادة 

دسمة موجهة للاستهلاك الإعلامي 

فقط لا أكثر

◄

قالت قناة «أم بي سي} الأميركية إن سفارة الولايات المتحدة في السويد رفضت منح تأشيرة دخول للصحافية اليمنية أفراح 

ناصـــر التـــي فازت بجائزة حماية الصحافييـــن الدولية لحرية الصحافة هذا العام. وحصلت الصحافية الحاصلة على الجنســـية 

السويدية على الجائزة نظير جهودها في تغطية الوضع في اليمن، وأصبحت تقاريرها مرجعا لوكالات أنباء دولية.

} الربــاط – أعلن المنتدى المغربي للصحافيين 
الشـــباب، عن إطـــلاق برنامج عمل للســـنتين 
المقبلتين، ضمن خطة اســـتراتيجية للنهوض 
بحريـــة الصحافة فـــي المغرب علـــى مختلف 

المستويات.
وقال المكتب التنفيـــذي للمنتدى، في بيان 
رســـمي إنه سيشـــرع في إعداد تقرير شـــامل 
حـــول وضعية ”حريـــة الصحافـــة بالمغرب“، 
يتضمـــن عـــدة محـــاور رئيســـية مـــن بينها: 
رصـــد لمختلف التجـــاوزات التـــي تعرض لها 
الصحافيون أثناء أدائهم لمهامهم خلال عامي 
2016 و2017، والإطار القانوني المحدد لممارسة 
مهنة الصحافة في المغرب، وســـوق الإعلانات 

في المغرب وتأثيرها على التعددية الإعلامية.
وســـيتضمن التقرير توصيـــات للنهوض 
بوضعيـــة الصحافة في المغـــرب على مختلف 
المســـتويات، وســـيتم الترافـــع بشـــأنها أمام 
مختلـــف المؤسســـات والهيئـــات الوطنية من 
أجـــل العمل علـــى إصدار تشـــريعات قانونية 
وإجراءات حكومية. وســـوف يتم الاعتماد في 
صياغة هـــذا التقرير على خلاصـــات برنامج 
مقرر من النـــدوات والموائد المســـتديرة حول 
وضعيـــة الصحافة، يشـــارك فيهـــا حقوقيون 

وسياسيون وأكاديميون ومهنيون.
وصـــرح ســـامي المودني، رئيـــس المنتدى 
المغربي للصحافيين الشـــباب، بأن الهدف من 

إنجاز دراســـات وتقارير حول قضايا الإعلام 
في المغـــرب، هو ”النهـــوض بحرية الصحافة 
وحمايتها والدفع في تجـــاه ملاءمة القوانين 
الوطنيـــة مـــع الاتفاقيات الدوليـــة، بالإضافة 
إلـــى التعاطي عن قـــرب مع مبادرات تســـعى 
إلـــى تقويـــة الضمانات الأساســـية لممارســـة 
هـــذا الحق“. وتابع موضحـــا ”خصوصا وأن 
مؤسســـي الجمعية ينتمون إلـــى جيل واكب 

عـــن قرب التطـــورات التي عرفهـــا المغرب في 
الســـنوات الأخيـــرة، جيـــل مـــن الصحافيين 
الشباب يمكن الرهان عليهم للتأثير والضغط 

من أجل التغيير وتنظيم الصحافيين“.
ويتضمـــن برنامـــج عمـــل المنتـــدى أيضا 
تدريبا مكثفا لصالح 120 صحافيا شـــابا (أقل 
من 40 سنة) و80 طالبا صحافيا، تحت إشراف 
خبـــراء دوليين وفاعلين حقوقيـــين، بالإضافة 

إلـــى مهنيـــين وأســـاتذة جامعيين فـــي مجال 
الصحافة.

وقـــال البيـــان إنـــه يطمح إلى إعـــداد 200 
صحافي وصحافية خلال الســـنتين المقبلتين. 
وأضـــاف أن الصحافيـــين سيســـتفيدون من 
10 دورات تدريبيـــة مكثفة تهـــدف إلى تعزيز 
مهـــارات الصحافيـــين، وفي نهايـــة الدورات 
سيعمل الصحافيون المســـتفيدون على تقديم 
مشاريع تحقيقات وتقارير صحافية لها علاقة 

بمجال حقوق الإنسان.
وأوضـــح المودنـــي، إن الهـــدف مـــن هذه 
قـــدرات  ”دعـــم  هـــو  التدريبيـــة  الـــدورات 
الصحافيين والصحافيات في مجال اكتســـاب 
المعرفة القانونية والحقوقية وتجديد معارفهم 

المهنية وتطوير كفاءاتهم“.
ويشـــمل برنامـــج عمـــل المنتـــدى أيضـــا 
اســـتقبال 30 صحافيا أجنبيا، ومســـاعدتهم 
على أداء مهامهم خلال وجودهم بالمغرب، عبر 
تذليل الصعوبات والعقبات والشروط المهنية 
التـــي يمكـــن أن تواجههم عند إنجـــاز المواد 

الصحافية.
وتأســـس ”المنتـــدى المغربـــي للصحافيين 
الشـــباب“ في 25 مـــارس 2017 بالمعهد العالي 
للإعلام والاتصال وقد انتخب مجلســـا إداريا 
مكونا من 51 صحافيـــا، ومكتبا تنفيذيا يضم 

13 عضوا، نصفه من الصحافيات المهنيات.

خطط شبابية طويلة الأمد للنهوض بالصحافة المغربية

نظرة مستقبلية للإعلام



} الريــاض - دراجة وعباءة قصيرة وخوذة، 
هذا كل ما يلزم قائدات الدراجات السعوديات 
لخوض مغامرتهـــن. هي فكـــرة جديدة بروح 
شـــابة أطلقت الفكـــرة عبر مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي لتجمع الكثير مـــن الطلبات التي 

تريد الانضمام إلى فريق ”قيادة الدراجة“.
وكان لوســـائل التواصـــل الاجتماعي دور 
مهم في نشـــر الفكـــرة عبر مدينة جـــدة التي 

انطلق منها المشروع.
وتقول نديمة أبوالعينين (١٨ عاماً) -طالبة 
مرحلـــة ثانويـــة وقائـــدة ”فريـــق بســـكليته“ 
الســـعودي- ”بعـــد انتشـــار أخبـــار النـــادي 
فـــي الإعـــلام، واجهنـــا الكثير من المشـــاكل، 
استدعتني الشرطة للتحقيق.. لهذا تم تجميد 
أنشـــطة النادي في انتظار صـــدور تراخيص 

جديدة للفريق“.
علـــى  عامـــا  حســـابا  نديمـــة  وأنشـــأت 
انستغرام تحت اسم Jeddah_woman تجاوز 
عـــدد متابعيه ٣٠٠٠ متابع، حيث تنشـــر نديمة 
يوميـــات فريقها وكواليـــس تدريبهن، إضافة 
إلـــى مقتطفات مـــن جولاتهن فـــي جدة، لحث 
المزيد من الفتيات والســـيدات على الانضمام 

إلى أعضاء فريقها، لممارسة تلك الرياضة.
وللفريـــق أيضا حســـاب على سنابشـــات 
تحت اســـم ”بسكليته“ وآخر على تويتر باسم 

”فريق بسكليته“.
وانتشـــر هاشـــتاغ علـــى تويتـــر باســـم 
#فريق_بسكليته_النسائي تباينت فيه آراء 

المغردين السعوديين، فيما لاقت الفكرة 
استحسان العديد من السيدات.

إنهـــا  مغـــردة  وتقـــول 
وتؤكد  للمشـــاركة،  متحمسة 
أخـــرى أن حلمهـــا بركـــوب 
ســـيتحقق  هوائية  دراجـــة 

أخيرا.
من  الكثيـــر  أن  اللافـــت 
المشـــاركات كـــن يعتقدن أنه 

غير مســـموح للنساء بركوب 
علـــى  الهوائيـــة  الدراجـــات 

كورنيش جدة.
في المقابل، استهزأ نشطاء آخرون 

مـــن المبـــادرة، وتفاجـــأوا بهـــا، باعتبارها 
ســـابقة وربما فكرة مبتكرة تحدت بها نســـاء 
عالمـــاً آخر من عوالم يعتبر حكراً على الرجال. 

وهـــو ما قالتـــه نديمة في أحـــد تصريحاتها، 
مضيفـــة ”في البداية، فوجـــئ الناس برؤيتنا 
على الطريق فـــي الحي“. وأعلـــن مغرد ”أين 
كنا وأين صرنا بعد ما كانت الهيئة (الشـــرطة 
الدينيـــة) تجوب الشـــوارع اليـــوم قلة 

الحياء حلت مكانها“. 
وأضـــاف آخـــر ”مجموعـــة 
من الفتيـــات والســـيدات في 
#فريـــق_ يؤسســـن  جـــدة 
ما  هذا  بسكليته_النسائي 
يريـــده الليبرالي #ســـقط_

القناع“.
متفاعـــل  أكـــد  بالمقابـــل 
”فريق #بسكليته النسائي يرفع 
شعار (الرياضة للجميع)، الفريق 
الناعم يشجع على ممارسة الرياضة، 
وتبقى النظرات المستغربة والمسارات المحددة 

معوقات“.
وقالـــت نديمـــة ابنة جدة الســـعودية، في 
الكثيـــر مـــن تغريداتها عبر حســـاب صفحة 

”فريق بســـكليته“ فـــي تويتـــر إن الفكرة بدأت 
لديها مبكراً، إذ اســـتطاعت أن تقود نساء من 
مختلف الأعمار حتى أن الكثير منهن يكبرنها 
سنّا. الفكرة جعلت ”عدد العضوات في النادي 
يصل إلـــى ٣٩٧ فتاة، ٢٠٠ منهـــن يواظبن على 
حضـــور التدريبـــات“، حســـب تصريح نديمة 

أبوالعينين.
وحســـب المقالات والأخبار التي نشـــرتها 
صفحة ”فريق بســـكليته“، فإن جميع عضوات 
الفريق توقفن عن أداء التمارين حالياً لسببين، 
أولهما هو انتظار استخراج تصاريح رسمية 
لممارســـة هـــذه الرياضة، والثانـــي يرجع إلى 
كثرة عدد طالبات الانضمام إلى الفريق، الأمر 

الذي يحتاج إلى تنظيم.
وأعاد الحديث عن فريق بســـكليته الجدل 
حـــول قيـــادة المـــرأة الســـعودية للدراجة، إذ 
ســـمحت هيئة الأمـــر بالمعـــروف والنهي عن 
المنكر للسيدات في السعودية بقيادة الدراجة 
الهوائيـــة عـــام ٢٠١٣. لكـــن لم تتحقـــق رغبة 
السعوديات كاملة، نظراً للشروط التي رافقت 

الإعـــلان، فـــكان مـــن الواجب على الســـيدات 
حينها وجود محرم، وارتداء العباءة.

وفـــي ســـبتمبر الماضـــي، أصـــدر العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز قرارا 
يجيز منح تراخيص القيادة للرجال والنســـاء 
من دون تمييز، وقد أحـــدث القرار هزة كبيرة 

في المجتمع السعودي.
وســـيدخل هـــذا القـــرار حيـــز التنفيذ في 

يونيو من عام ٢٠١٨.
يذكـــر أن الإعلام الاجتماعـــي يعد المحرك 
الأقوى في اتجاه تغيير واقع المرأة السعودية، 
مـــن خلال عدد متزايد من المبادرات والحركات 
النسوية الساعية لرسم صورة أكثر استقلالية 

وتحررا من ذي قبل.
وتكمـــن قـــوة الدور الـــذي يلعبـــه الإعلام 
الاجتماعـــي في كونـــه يتيح فرصـــة حقيقية 
للمرأة للتعبير عن قضاياها بلغتها والحشـــد 
من أجل التعاطـــي معها، ومن ثم أصبح كذلك 
يتحدى طـــرح وســـائل الإعـــلام التقليدية بل 

ويحدد أولويات القضايا التي يتناولها.
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ــــــد  التقالي ــــــن  يتحدي ســــــعوديات  ــــــات  فتي
المجتمعية على الشبكات الاجتماعية بنشر 
صــــــور يظهرن فيها وهن يلبســــــن خوذهن 
لمســــــارعة الرياح فوق الـ“بســــــكليته“. لكن 
هذه المبادرة تم إيقافها في انتظار صدور 
تصريح رسمي يســــــمح لهن بمزاولة هذه 

الرياضة.

} بيــروت - انتشـــر علـــى تويتر فـــي لبنان 
هاشتاغ باسم #لبنان_بعد_خمس_سنوات. 
وعبّر متفاعلون من خـــلال تغريداتهم عن 

توقّعاتهم لحال لبنان بعد ٥ سنوات.
الانتقـــادات  مـــن  التّغريـــدات  تخـــل  لـــم 
الســـاخرة، كما لـــم تخل من بعض الرســـائل 

السياسية المباشرة.
وكان رئيس تيار ”المردة“ النائب ســـليمان 
فرنجية حاضراً في عدد مـــن التّغريدات التي 
أعلنتـــه إمـــا رئيســـاً للجمهوريـــة وإمـــا أقلّه 

مرشّحاً لخوض الاستحقاق الرئاسي القادم.
وفي هذا السياق كتب مغرد: 

وقال آخر:

كما كان حزب الله حاضرا، وقال متفاعل:

وأضاف:

ونشر حساب آخر صورة لصحراء قاحلة، 
في إشـــارة إلى أنّ لبنان سيعاني من التصحّر 

بعد ٥ سنوات. واعتبر آخر:

وغرد الإعلامي اللبنانـــي يزبك وهبة على 
حسابه الرسمي:

وشرحت مغردة:

وقال آخر:

في المقابـــل طالب آخرون بجرعـــة تفاءل. 
وكتب مغرد:

#فريق_بسكليته.. الدراجات في مواجهة العقليات

مبادرة مبتكرة

}  الرقــة (ســوريا) – داخـــل كشـــك ”إعلامي“ 
مدمر فـــي مدينة الرقة الســـورية، يمكن قراءة 
عبـــارة ”عمليـــة نوعية لجنـــود الخلافة“ على 
كتيب ملطـــخ بالدماء علـــى الأرض، هو عينة 
من إصـــدارات دأبت الماكينة الإعلامية التابعة 

لتنظيم داعش على الترويج لها.
في أحياء عدة في المدينة، تنتشـــر أكشـــاك 
اســـمنتية مـــع لافتـــات كتـــب عليهـــا ”نقطة 
إعلاميـــة“، تولى عناصـــر التنظيم من خلالها 
توزيع إصداراتهم المطبوعة سواء تلك المتعلقة 
بهجماتهم العســـكرية في سوريا والعراق أو 
المتصلة بمبـــادئ توجيهية للصوم في شـــهر 
رمضان وصـــولاً إلـــى قواعد ارتداء النســـاء 

للثياب.
ويقـــول المقاتل في صفوف قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة المتحـــدر مـــن المدينة شـــورش 
يبثـــون  كانـــوا  ”هنـــا  عامـــاً)   ٢٥) الرقـــاوي 

إصداراتهم حول معاركهم وعقوباتهم“.
وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة 
من فصائل كردية وعربيـــة بدعم من التحالف 
الدولي بقيادة أميركية من الســـيطرة بالكامل 

على المدينة الثلاثاء.
ويروي شـــورش كيف كان عناصر التنظيم 
الذين عملوا في النقـــاط الإعلامية يعترضون 
ســـبيل الشـــبان الذين يحملون هواتف نقالة 
ويعملـــون على محو الأغاني المســـجلة عليها 

واستبدالها بأناشيد إسلامية.
ويشرح ”كانوا يحضرون الأطفال الصغار 
ويطلبـــون منهم الجلوس هنا. يوزعون عليهم 
الســـكاكر وأكيـــاس البطاطس والبســـكويت 
ويجعلونهم يشاهدون معاركهم وأناشيدهم“.

وأتقن تنظيم داعش منذ نشـــأته الترويج 
لإصداراتـــه عبر آلة دعائيـــة عصرية ومتعددة 
اللغات، من خلال نشـــر مجلات عبر الإنترنت 
وبث نشـــرات إذاعيـــة وإنتاج مقاطـــع فيديو 

توثق عمليات إعدام مرعبة.
وغالباً ما اســـتخدم القاصرين في إنتاجه 
الإعلامي وتباهى بالجنود الأطفال الذين أطلق 
عليهم تسمية ”أشـــبال الخلافة“، في محاولة 

لإثارة صدمة وجذب الإعلام عبر العالم.
ورغـــم اســـتمرار الآلـــة الدعائيـــة التابعة 
للتنظيم بعد خســـارته مدينة الرقة، في العمل 
يبدو  من مكان آخر فإن الحنين إلى ”الخلافة“ 

واضحاً في أدبياته الأخيرة.
واســـتفاد التنظيـــم من مواقـــع التواصل 
الاجتماعي ليعمم مقاطع فيديو توثق عمليات 
إعـــدام جماعية وقطع رؤوس، شـــملت رهائن 
غربيين أو متهمين بالتجســـس ضده. ونشـــر 
عبر هـــذه المواقع أيضاً بياناته لا ســـيما تلك 
التي تبنـــى فيها تنفيـــذ اعتـــداءات خارجية 

حصدت عشرات القتلى الأبرياء.
وفيمـــا كان معظـــم العالم يطلـــع من بعيد 
على هذه الإصدارات، غالباً ما أجبر شـــورش 
الديمقراطيـــة  ســـوريا  قـــوات  فـــي  ورفيقـــه 
خالـــد أبووليـــد (٢١ عاماً) على مشـــاهدة هذه 

الممارسات مباشرة.

الرقة المدمرة شاهد على 

بقايا الدعاية الداعشية 

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب  مجددا عن اســـتخدامه لوســـائل التواصل الاجتماعي لا سيما موقع تويتر قائلا إنه ربما 

لم يكن ليصل إلى البيت الأبيض بدونه. وقال «كتابة التغريدات مثل الآلة الكاتبة… عندما تكتبها تنشرها فورا}. ووصف 

ترامب حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستغرام بأنها «منصة هائلة}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#لبنان_بعد_خمس_سنوات.. لا جديد

وسائل التواصل 

الاجتماعي تعد 

أقوى محرك لتغيير 

واقع المرأة في 

السعودية

[ الشبكات الاجتماعية سلاح السعوديات الناعم للتغيير
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إذا لم تستطع الطيران اركض
إذا لم تستطع الركض امش
إذا لم تستطع المشي ازحف

إنما مهما فعلت، استمر في الحركة!

وأخيراً..
إذا الموسيقى حرام!!

ما الحلال؟ قطع الرؤوس باسم الله؟

على مدى أجيال أقنعوا المرأة 
بأن اعتمادها على الرجل وقلة 

حيلتها جزء من أنوثتها، هذا الاعتقاد 
ساهم كثيرًا في تأخير تمكين المرأة 

واستقلالها.

الفضول دفع مجتمعات للبحث 
عن مُسببات الظواهر الطبيعية 

ودفع مجتمعات أخرى للبحث في 
حياتك الخاصة؛ تخرجت؟ كم معدلك؟ 
تزوجت؟ أنجبت؟ ما مذهبك؟ صليت؟

من المهم عندما تقرر الإقلاع عن 
المخدرات تغيير رقم هاتفك ومسح 

جميع أرقام رفاق السوء وتجار 
المخدرات حتى لا يصلوا إليك ولا تصل 

إليهم  #أنت_تقدر.

يُسيء الذكر لنفسه حين يحاول تأكيد 
فكرة أن الرجل ينبغي ألا يبكي!!

البكاء تعبير بشري طبيعي وهو 
من حقك. وليس ضعف كما تصوره 

لك"معايير الرجولة".

لا تعتنق شيئاً أنت غير مُؤمن به.. 
لا تمش في طريق لم تختره.. 

لا تضيع وقتك في ما لا تحب.. 
لا تعش مجبراً.. 

لم يعطك الله الحرية لتتبع القطيع.

وراء كل ذرة من هذا العالم يخفي 
الكون اللانهائي.

أينما تقف كن رسالة حب.

مجتمع العلاقة بين رجاله ونسائه 
مريضة إلى درجة أصبحوا يعتبرون 

أي لقاء هو فرصة لممارسة الجنس 
بالتأكيد سينتشر فيه التحرش 

والابتزاز 'أكثر' من غيره.

عندما يجتمع الشغف والمهارة 
والمثابرة في أي عمل، 

فالناتج يكون شيئا عبقريا...

نوال السعداوي
طبيبة وكاتبة مصرية.

قدّس الأشياء التي تجعلك سعيداً 
مهما كانت بسيطة.

تتتابعوا

@ahmadichrakie
سليمان  لبنان_بعد_خمس_ســــــنوات 
ــــــة مرشــــــح وحيد لانتخابات رئاســــــة  فرنجي

الجمهورية.

@saaed200
#حزب_ لبنان_بعد_خمس_سنوات 

الله تدخلنا في #ســــــوريا مــــــن أجل حماية 
#لبنان !!! #الكذبة_نفسها.

@saaed200
سيطرة  لبنان_بعد_خمس_ســــــنوات 
#حزب_الله على كافــــــة جوانب الحياة في 

لبنان رُغماً عن الجميع.

@dameen 
لبنان_بعد_خمس_ســــــنوات ســــــنبقى 
نهذي على مواقــــــع التواصل دون أن نقدر 
ــــــر الوضــــــع الحالي… ســــــنبقى  ــــــى تغيي عل
مختبئين وراء الطائفة وســــــنبقى شركاء في 

الفساد.

@YazbekWehbe
ســــــنظل  لبنان_بعد_خمس_ســــــنوات 
ــــــاء  نغــــــرّد نفــــــس التغريدات…عــــــن الكهرب

والفساد والحُفر في الطرقات…

@suliemanalwisi
ابقوا متفائلين.

@gaelle_kfoury
سوف لن يتغير شيء، ابن الوزير وزير، ابن 
النائب نائب، وبعدنا عن أمل أن يتغير لبنان 

#لبنان_بعد_خمس_سنوات.

@Fatmeh_Farhat 
لبنان_بعد_خمس_ســــــنوات ولا شيء 
القمامة ستظل في الشوارع، القتل سيزيد، 
البطالة ســــــتزيد، الضرائب ستزيد، ونحن 

سنظل نهذي على تويتر فقط.

@samettounis31
ــــــذوب  ي لبنان_بعد_خمس_ســــــنوات 
ــــــار العوني في القوات ويذهب شــــــرفاؤه  التي

إلى المردة ويبرز تحالف الصادقين.



ربمـــا لا يعـــرف الكثيـــرون أن  } القاهــرة – 
للإســـمنت، أو مـــا يطلـــق عليـــه البعض في 
مصر ”التراب الأســـود“، اســـتخدامات أخرى 
بخلاف الاســـتعمال في عملية البناء اليومية، 
فالموهبـــة الفنية للمصريين محمد العســـال 
وعمـــاد البوشـــي، صنعت مـــن هـــذه المادة 

البسيطة لوحات فنية رائعة ومتنوعة.
بأناملهمـــا التواقـــة إلى الفن، يســـتطيع 
العسال والبوشـــي، تحويل الحيطان الصماء 
المطلة على الشارع أو في داخل المنازل، إلى 

لوحـــات فنية لنباتـــات وحيوانات 
مختلفـــة تســـرّ الناظريـــن، عبر 
وضـــع كميـــة مـــن الإســـمنت 
المخلوط  أو  بالماء،  المخلوط 
بالماء والرمل على الحائط ثم 

نحت الشكل المطلوب بدقة 
عالية وسرعة متناهية.

وخلال تنفيـــذه إحدى هـــذه المنحوتات، 
على حائـــط بمحافظة الشـــرقية (دلتـــا النيل 
في الشـــمال)، يقول محمد مصطفى العســـال 
(28 عامـــا)، إن تميزه في الرســـم العادي، مهّد 
لـــه طريق الامتياز في النحت الإســـمنتي، لكن 

بأدوات مختلفة كليا عن الفرشاة والألوان.
يعتمد العسال في فنه على أدوات معدنية 
تشـــبه ملاعـــق وســـكاكين الطعـــام، صغيرة 
الحجم وحادة الحواف، من أجل نحت لوحته 

بتفاصيل فنية مميزة وبأعلى سرعة.
تختلف نوعيات الإســـمنت المستخدم في 
النحت، إذ ينقســـم إلى نوعيـــن، الأول عادي، 
يتـــم خلطه بالرمل والماء، ويســـتخدم للنحت 
على الحيطان التي لم يتم طلاؤها بعدُ، 
والآخر عبارة عن معجون الإســـمنت، 
الذي يُخلط بالماء ثم يُستخدم 
في أشكال بارزة لتلك التي 
تـــمّ طلاؤهـــا، بحســـب 

العسال.
أن  إلـــى  ويشـــير 
الإسمنتية  المادة  سُمك 
يختلـــف  المســـتخدمة 
مـــن منحوتـــة إلـــى أخرى، 
لكنهـــا فـــي الغالـــب تبلغ 5 
كان  وكلمـــا  ســـنتيمترات، 
الُســـمك أكبـــر كان الحائـــط أكثر 
إبرازا لتفاصيل المنحوتات، وكذلك 

بالنسبة إلى الإضاءة التي يتم تركيبها لاحقًا.
ورغم صعود وهبوط جســـده خلال العمل، 
تماشـــيا مع تفاصيل المنحوتـــة التي ينفذها، 
يقول العســـال بصـــوت ثابـــت إن تكلفة مواد 
النحت الإســـمنتي، لا تختلف بشكل كبير عمّا 

في الجبس.
وما يميز النحت الإسمنتي، عن هذه المادة، 
بحسب العسال، التنوع الكبير في المجسمات 

والأشكال التي يتم نحتها.
ويُرجع العسال ذلك إلى كون المنحوتة هي 
عبارة عن رســـم، بينما الجبس الأبيض تُصنع 
من خلاله أشـــكال منســـقة عبر قوالـــب مٌعدّة 
مســـبقا ومحددة الأشـــكال، تُصب فيها المادة 
البيضاء بعد خلطها بالماء لتتحول إلى الشكل 

المطلوب.
وعقـــب انتهائه من تصميم المنحوتة تأتي 
مرحلـــة الطـــلاء، التي تســـتخدم خلالها مواد 

الدهن العادية ذاتها.
وحول ســـعر المتر الواحد مـــن المنحوتة 
الإســـمنتية، يوضح العســـال أنه يتراوح بين 
200 و600 جنيه (11 و33 دولارا أميركيا تقريبا)، 
ويختلف حســـب نوع المجســـم المســـتهدف 

نحته.
ويلتقط طرف الحديث شـــريك العسال في 
العمل عماد البوشـــي (47 عاما)، والذي يعمل 
بالنحت الإسمنتي منذ 15 عاما، وقد اتجه إلى 
هذا النوع من النحت لكونه فكرة جديدة يعتمد 
فيها على خامـــات مختلفة عن خامات الديكور 

التقليدية.
فكرة النحت الإسمنتي، بدأت في الانتشار 
بعدة محافظات مصرية، كما يروي البوشـــي، 
مشـــيرا إلى أنه انتقل من النحـــت على الطين 
لصغـــر  تشـــكيله  يســـهل  الـــذي  الصلصـــال 

المنحوتـــة إلـــى النحت الإســـمنتي، ثم تعرف 
على شـــريكه في العمـــل محمد العســـال، من 
خلال موقـــع التواصل الاجتماعي فيســـبوك، 

ليقررا التعاون سويا.
كان واقفـــا على ســـلم خشـــبي، 
وممسكًا بأدوات النحت الصغيرة، 

يقـــول البوشـــي ”رغـــم كون 
الإســـمنت بعد تجهيـــزه يصبح 
إلا  وقاســـية،  صلبـــة  مـــادة 
كصديق  معـــه  أتعامل  أننـــي 
لـــه لا يفـــارق يـــدي طـــوال 
أســـتطيع  لذلـــك  النهـــار، 
بســـهولة تطويعـــه كمـــا 
أريـــد والحصـــول منـــه 

منحوتـــات  علـــى 
ممتازة“.

تنتهـــي مرحلـــة النحت 
البوشي،  إلى  بالنســـبة  الإســـمنتي 

لتبـــدأ مرحلـــة التشـــريح وهي مرحلـــة إبراز 
وتحديد زوايا المجسم.

وفـــي فتـــرة لم تتجـــاوز 4 ســـاعات تحوّل 
حائط مســـطح، إلى لوحة فنية رســـم داخلها 
أسد يغري شـــموخه المارة، بتفاصيل تجعله 

كما يبدو حقيقيا.
الأكثر قدرة على الإبداع من يحقق النجاح 
حينما يفشـــل من حوله، بهذه النظرية يواصل 
البوشـــي تصميم منحوتاته، التي تســـتغرق 

أوقاتا مختلفة من منحوتة لأخرى.
وينهي البوشـــي حديثـــه قائلا ”نبحث عن 
التميز والاختلاف عن المعروض في الســـوق 
المصريـــة، ونتجـــه إلـــى إحياء تـــراث مصر 
عبـــر حوائط منحوتـــة من الإســـمنت، تتناول 

الحكايات الشعبية وجلسات المقاهي“.

وطلبا للرزق، فإن العسال والبوشي في تنقل 
دائم بين محافظات مصر المختلفة، يستقبلان 
عروض العمل من خلال موقع الفيســـبوك، إلى 
جانب انتشار صيت التصميمات التي ينفذانها 

لدى المواطنين، وفق قولهما.
وعلـــى الطريق تمـــرّ الســـيارات فيتوقف 
أصحابهـــا أمـــام مـــكان عمل العســـال 
والبوشي. محمد إسماعيل (30 
عامـــا) هو أحـــد المارة 
المنحوتات،  تســـتوقفه 
فيعبر عن إعجابه الشديد 
بهـــذه المنحوتـــات التـــي 
جعلـــت من الحيطان شـــيئا 

جميلا يلفت الأنظار.
وبملامح تدل على الدهشة، 
يتابـــع محمـــد، أنـــه لـــم ير من 
قبـــل منحوتـــات إســـمنتية على 
الحوائط، فالديكورات من الشـــائع 
أن تســـتخدم لهـــا مـــادة الجبـــس 
الأبيـــض، لكن هـــذه التجربة مختلفة 

وجديدة.
”الإقبـــال صـــار شـــديدا علـــى هـــذا النوع 
من النحـــت“، بتلك الجملة بـــدأت آيات طاهر، 
مهندســـة ديكور، التعبير عـــن إعجابها بعمل 
الشـــابين في رسم حوائط تستطيع أن تخطف 

اهتمام من يمر من أمامها.
وتضيـــف، أن ”النحـــت الإســـمنتي يتعلق 
بشـــكل أكبـــر بالمشـــاهد الخارجيـــة للمنازل 
والمنتجعات السياحية، ورغم أنه لا يستخدم 
بكثرة داخل المنازل، غير أن بعض المواطنين 
بدأوا فـــي طلبه لتصميمـــات داخلية“. وبذلك 
يصبح البيت وكأنـــه معرض فني دائم خاصة 

إذا كانت المنحوتات متناسقة.

} عمان - لا يقـــوى الكثيرون في التعبير عن 
مشاعرهم تجاه أشخاص يعرفونهم، أو إظهار 
مواقفهـــم تجاه قضية معينـــة، فبعد أن كانت 
المصارحة في الماضي وجها لوجه، أصبحت 
فـــي أيامنا المعاصرة عن بعـــد عبر تطبيقات 
التراســـل علـــى الهواتف الذكيـــة، التي أغنت 

أصحابها عن ردود فعل، أغلبها سلبي.
الأردنيون مثل غيرهم من باقي شعوب العالم، 
يعيشـــون ثـــورة رقميـــة، ووســـائل التواصل 
الاجتماعي متاحة للجميع، ولكل منهم صبغته 

الخاصة في كيفية استعمالها.
من اللافت للنظـــر أن الكثير من الأردنيين 
الفـــوري  التراســـل  تطبيـــق  أن  يعتبـــرون 
”واتساب“ هو الأكثر سرعة وفعالية في عملية 
التواصل، فمن النادر أن تجد من لا يســـتخدم 

هذا التطبيق على هاتفه المحمول.
ورغـــم عـــدم دقـــة الأرقـــام الـــواردة بهذا 
الخصـــوص، إلا أن الإحصائيـــات التقديريـــة 
لعدد مســـتخدمي تطبيق الواتساب في الأردن 

يفوق 6 ملايين مستخدم.
إمكانية  لمســـتخدميه  الواتســـاب  ويدعم 
كتابـــة كلمـــات كثيـــرة فـــي الحالـــة الخاصة 
بالبرنامج (ســـتاتي)، ولذلك يبحـــث الجميع 
عن حالات رومانســـية والبعض الآخر يبحث 
عن حالات عتاب وغيرها الكثير، فكل شـــخص 
يختار الحالة التي تناســـبه ليعبر عما يشعر 

به في ذلك الوقت.
وأحـــد هـــؤلاء عبداللـــه البســـام (طالـــب 
جامعـــي)، الذي يعتبر أن ”الواتســـاب تطبيق 
رائع جدا، تقبل عليه فئة الشـــباب بشكل كبير 
لأنه متاح فـــي أي وقت، فضلا عن أنه موجود 

على الهاتف المحمول، وهذه ميزة أخرى“.

ومضـــى يقـــول ”أعتقـــد أن الحالـــة التي 
يكتبهـــا البعض على واتســـاب، هي رســـائل 
مبطنة لأشخاص مضافين على الهاتف، وهي 
طريقة تجنبـــك المواجهة، وتتيح التعبير عما 

في داخلك“.
وتمثل الحالة على الواتساب بالنسبة إلى 
حنين الراشـــد (مُعلمة)، ”متنفسا“ لصاحبها، 
فهي تخـــرج ما في داخلـــك بطريقة وإن كانت 
كلماتهـــا قاســـية في بعض الأحيـــان، إلا أنها 
أكثر تهذيبًا من الكلمات التي ربما تخرج منك 

خلال المواجهة، على حد قولها.
ومن طرائف الواتســـاب فـــي الأردن إقدام 
مواطـــن علـــى الهرب إلـــى خـــارج الأردن قبل 
ســـاعات من إقامة حفل زفافه في أحد الفنادق 

بالعاصمة عمان.
وبعد أن قرر أهل العروســـين إلغاء الحفل 
متوقعيـــن أن العريس قد تعرض لحادث حيث 
أخذوا يبحثون عنه في المستشفيات والمراكز 
الأمنية وصلت رســـالة منه مـــن خلال تطبيق 
الواتســـاب يطمئنهم على نفسه ويبلغهم عدم 
رغبته بالزواج وأنه ســـافر إلى الخارج مقررا 

عدم العودة.
قـــال رامـــي الدويـــري، الخبير بشـــبكات 
التواصل الاجتماعي، ”من منظور علمي، هناك 
دراســـة نشـــرت عام 2015، وجـــدت أن غالبية 
النـــاس يذهبون إلى الواتســـاب، للتعبير عن 
المشـــاعر التي مـــن الصعـــب مواجهتها في 
الحياة العادية، خاصة بالنسبة إلى المشاعر 

السلبية أكثر من الإيجابية“.
وتابـــع الدويري، وهو أســـتاذ للتســـويق 
الإلكترونـــي في الجامعـــة الأردنية (حكومية) 
قائـــلا ”عند وضع حالـــة كانتقاد لأشـــخاص 

معينين أو حالة حزن، ســـيؤدي ذلك إلى جذب 
الناس، ما يساهم في تعزيز الثقة بالنفس“.

وأوضح أن ”السبب في وضع الحالات على 
الواتســـاب، هو عدم القدرة علـــى المواجهة، 
وهي بطبيعة الحال لأشخاص معينين، وعلى 
واقع الأردن هناك مبالغـــة، نحن الدولة رقم 2 
بعد الســـعودية بالنســـبة إلى الدول العربية 
في استخدام الواتســـاب بحسب إحصائيات 

عالمية“.
إن  تقـــول  ”الإحصائيـــات  قائـــلا  وأردف 
الأردني يســـتخدم الواتساب بمعدل 3 ساعات 
يوميـــا، ومن هـــذه النقطة نقـــول إن ذلك يعد 

طريقـــة للتعبيـــر عـــن الـــذات، وهـــي ظاهرة 
ســـيئة، وعلى الإنســـان أن يواجه بأفضل من 
هـــذه الطريقة الناتجة عـــن أوقات فراغ كبيرة 
تدفعـــه إلـــى اللجوء إلـــى شـــبكات التواصل 

الاجتماعي“.
مـــن جهته، قـــال محمد صوالحة، أســـتاذ 
علم النفس فـــي جامعة اليرمـــوك (حكومية)، 
”الواتســـاب إحـــدى الوســـائل، التـــي يعبـــر 
الشـــخص بها عن مشـــاعره تجاه شخص أو 

مجموعة“.
واعتبــــر صوالحــــة أنها ”وســــيلة متاحة 
دون تكاليف وليســــت محددة بمكان أو زمان 

معينيــــن، وتخلق حالة مــــن التفاعل بين هذا 
الفــــرد والآخريــــن يترتــــب عليها إمــــا تعميق 
العلاقات بين النــــاس، كنوع من التنفيس لما 

لدى الشخص من أفكار مختلفة أخرى“.
وأكد أن ”هذا الموضوع دارج بشكل كبير 
في المجتمع الأردنــــي، لأنه متاح وليس عليه 
قيود طالما أن مــــا يتم تداوله لا يتعارض مع 
القانون، وعكس ذلك فهنــــاك محددات تترتب 

عنها عقوبات وما إلى ذلك“.
ميســــاء الرواشدة، الأستاذة الجامعية في 
علم اجتماع الإعلام والاتصال، استشهدت في 
حديثها حول انتشــــار اســــتخدام الواتساب 
بشــــكل كبير بيــــن الأردنييــــن واللجــــوء إليه 
بالمثــــل الشــــعبي القائل ”الحكي لــــك يا كنة 
واســــمعي يا جارة“ ، في إشارة واضحة منها 
لاستخدامهم (الحالات) بالتعبير عن مواقفهم 

تجاه أشخاص بأعينهم.
”حالة الشــــخص تعبر عن نفســــيته، وهي 
رسالة تتسم بالجرأة وأحياناً تكون قاسية لا 
يمكن توجيههــــا في الواقع، وهي مرآة ذاته“، 

بحسب الرواشدة.
أمــــا عــــن رأي القانون في ما ينشــــر على 
الواتســــاب، فقــــد نوه مازن أرشــــيدات، نقيب 
المحامين الأردنيين أن ”القانون لا يرتب أثرا 
على ذلك ما دامت صفحته الشــــخصية إلا في 
حالات تمس الأمن الوطني والمقامات العليا، 
أو فيها نوع من المساس بالمؤسسات الأمنية 

والمدنية، وفي غير ذلك لا مساءلة قانونية“.
قطــــاع  تنظيــــم  هيئــــة  أكــــدت  بدورهــــا، 
الاتصالات فــــي الأردن (حكومية) عبر مكتبها 
الإعلامي أنهــــا ”لا تتدخل في تنظيم مثل تلك 

التطبيقات في الوقت الراهن“.

منحوتات من الإسمنت تحول الجدران في مصر إلى لوحات فنية

{واتساب} في الأردن: الحكي لك يا كنة واسمعي يا جارة

[ الفن ينتصر للتراب الأسود على حساب الجبس  [ نحت يتعلق بالشكل الخارجي للمنازل والبنايات

خطوط غامضة تنتهي إلى لوحة فنية

الصراحة في سطور

ليست للفن حدود

لا ضوابط للفن، إنه مجال لا يمكن حصره في مواضيع محددة أو أدوات وألوان بعينها، 
أو ضمــــــن محامل دون غيرها، هذا ما أثبته مبدعان مصريان من خلال نحت مجســــــمات 
مختلفة لورود وحيوانات وأشــــــكال مزخرفة على الحيطان بالإســــــمنت، تلك المادة التي لم 

نكن نعرف عنها إلا وظيفتها في عملية البناء دون غيرها.

الرسم بالإسمنت هو 

عبارة عن منحوتة ترسم 

منفردة بينما تصنع 

من الجبس أشكال عبر 

قوالب جاهزة
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عدد مســـتخدمي تطبيق الواتســـاب في الأردن يفوق 6 ملايين مســـتخدم بمعدل ثلاث ساعات 

يوميا، للتعبير عن المشاعر التي من الصعب مواجهتها في الحياة العادية.

النحت بالاسمنت إبداع بأدوات معدنية بسيطة تشبه ملاعق وسكاكين الطعام، صغيرة الحجم 

وحادة الحواف، من أجل نحت لوحته بتفاصيل فنية وسرعة أعلى. تحقيق

مختلفـــة تســـرّ الناظريـــن، عبر 
وضـــع كميـــة مـــن الإســـمنت 
المخلوط  أو  بالماء،  المخلوط 
بالماء والرمل على الحائط ثم

نحت الشكل المطلوب بدقة 
عالية وسرعة متناهية.

إ إذ ينقســـم النحت،
يتـــم خلطه بالرمل و
على الحيطان
والآخر عبارة
ي الذي
في

مــ
لكن
ســـن
الُســـمك
إبرازا لتفا



} نيويــورك - أظهـــر تقريـــر جديـــد صدر عن 
برنامـــج الأمـــم المتحـــدة المشـــترك المعنـــي 
بالإيـــدز، أن الأشـــخاص المصابيـــن بالإيـــدز 
والذين يعانون من مستويات عالية من الوصمة 
المرتبطـــة بالفيروس أكثر عرضة مرتين لتأخر 
طلبهم للرعاية الطبيـــة بالمقارنة مع نظرائهم 

الذين لا يعانون من تلك الوصمة.
وفـــي هذا الســـياق، قال المديـــر التنفيذي 
للبرنامج ميشـــيل ســـيديبيه، خـــلال المنتدى 
الاجتماعـــي لمجلس حقوق الإنســـان حيث تم 
إطـــلاق التقريـــر، ”عندما يتعرض الأشـــخاص 
المتعايشـــون مع الإيـــدز أو المعرضون لخطر 
الإصابة به للتمييز في أماكن الرعاية الصحية، 

يلجأون إلى سبل خفية“.
وأضـــاف قائلا ”هذا يقوّض بشـــكل خطير 
قدرتنا علـــى الوصول إليهم بالاختبار والعلاج 
والوقايـــة والخدمـــات. إن الوصمـــة والتمييز 
هما إهانـــة لحقوق الإنســـان ويعرّضان حياة 

المصابين بالفيروس والسكان للخطر“.

وأشار التقرير إلى أنه في كثير من الأحيان 
يتجنب الأشـــخاص المصابون بالإيدز الذهاب 
إلى العيادات خشـــية أن يكشـــفوا عن وضعهم 
أو أن يعانـــوا مزيدا من الوصمة والتمييز على 

أساس إصابتهم.
وأضـــح أنه بحســـب بيانات فـــإن 19 بلدا، 
تجنّـــب واحـــد من بين كل خمســـة أشـــخاص 
مصابين بالإيدز التماس الرعاية الطبية خشية 
الوصمـــة أو التمييـــز المتصليـــن بالفيروس. 
وعندمـــا ينتظـــر المصابون إلـــى أن يصبحوا 
مرضى جدا قبل طلب المســـاعدة، يكونون أقل 

استجابة للعلاج.
وبيّـــن التقريـــر أنه من أجـــل الوصول إلى 
جميـــع المصابيـــن بفيـــروس نقـــص المناعة 
البشـــرية أو المعرضيـــن لخطـــر الإصابـــة به 
وتوفير خدمات الوقاية والعلاج لهم، يجب على 
العالم أن يتخذ خطوات نحو مواجهة التمييز.

ولا يـــزال العاملـــون المصابـــون بفيروس 
نقص المناعة المكتســـبة يجـــدون فرص عمل 
أقـــل، بالرغم مـــن القوانين، وبرامـــج التثقيف 
المنظمـــات  وتقـــدّر  لهـــم،  الداعمـــة  الشـــامل 
المختصة بفيروس نقص المناعة المكتســـبة، 
ومرض الإيدز الناجم عنـــه، معدل البطالة لدى 
المصابين بهذا الفيروس عالميا، بما يصل إلى 

ثلاثة أضعاف معدل البطالة في أوطانهم.
وفـــي دراســـة أجرتهـــا ”الشـــبكة العالمية 
في تســـعة  للمصابيـــن بفيروس إتش آي في“ 
بلدان، ذكر العديد ممن شاركوا فيها من حاملي 
هـــذا الفيـــروس، أنـــه رُفض توظيفهم بســـبب 

إصابتهم بالفيروس.
وقد واجه المشـــاركون في الدراســـة، ممن 
كان رؤســـاهم فـــي العمـــل أو رب العمـــل أو 
زملاؤهم يعلمون بأنهم يحملون هذا الفيروس، 
من ماليزيـــا وزامبيا ونيجيريـــا وكينيا، أكثر 

أنواع التمييز في العمل.
ويواجه العاملون فـــي ماليزيا أكثر حالات 
التمييز فـــي المعاملة، إذ ذكـــر أكثر من نصف 
المشـــاركين في الدراسة هناك، أن أرباب العمل 

أو زملاءهم عاملوهم بشكل مختلف.
وأكد مختصون أن التمييز في المعاملة هو 
أحد الحواجز التي تحول دون تقليل مســـتوى 

الاصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.
وقال أفســـار ســـيد محمـــد، الاختصاصي 
التقنـــي الأول فـــي برنامـــج ”فيـــروس نقـــص 
لـــدى منظمة العمل  المناعة البشـــرية/الإيدز“ 
الدولية التابعة للأمم المتحدة بجنيف ”يتجنب 
الكثيـــرون فحوص الدم، بســـبب وصمة العار 
الملازمة لحمل فيروس نقص المناعة البشرية، 
ومخافة فقدانهم لوظائفهـــم، أو عدم الحصول 

على وظيفة تقدّموا إليها“.
وفـــي الـــدول العربيـــة يعانـــي المصابون 
بالإيـــدز من التهميـــش والإقصـــاء الاجتماعي 
بالرغـــم من الحماية الاجتماعيـــة التي توفرها 
مختلف القوانين المكافحة لكل أشكال التمييز 

التي تبقى بعيدة عن التطبيق.
ويـــرى خبـــراء إنـــه لا يمكن إيجـــاد خطة 
لمكافحـــة الايـــدز إذا لـــم يتـــم محاربـــة نظرة 
الإقصاء والتهميش الممارســـة ضد الأشخاص 
المتعايشـــين مع هذا الفيروس، بما فيها الحق 
في تلقـــي العلاج والحق فـــي العمل. ومن بين 
حـــالات الإقصـــاء والتهميـــش الممـــارس ضد 

المتعايشين مع فيروس الإيدز في المجتمعات 
العربية، حالات لنســـاء حوامل متعايشات مع 
الفيـــروس لم يجـــدن عيادة لوضـــع مواليدهن 
بســـبب رفض القائميـــن على هـــذه العيادات، 
وحالات طرد لأطفال من دور الحضانة بســـبب 
حمل أمهاتهم للفيروس، وحالات إقصاء أطفال 
يتامـــى من الكفالة بســـبب حملهـــم للفيروس، 
وحـــالات نســـاء تم رفضهـــن فـــي دور الرعاية 
والاســـتقبال، وحالات نساء تم طردهن من بيت 

الزوجية بعد وفاة الزوج.
بالإضافة إلى رفـــض إجراء علاج وجراحة 
الأسنان لحاملي الفيروس إلا في حالات إخفاء 
المصـــاب لإصابتـــه، وطرد عمال مـــن مناصب 
عملهـــم بعد معرفة أمـــر حملهم لفيروس الإيدز 
من طرف مؤسســـاتهم، كما أن حـــالات العلاج 
تتـــم فقـــط مـــن خـــلال جمعيـــات المتعاطفين 

والمتعايشين بفيروس الايدز.

ويقـــول مدافعون عـــن المصابيـــن بالإيدز 
ضـــد  الممارســـان  والإقصـــاء  التهميـــش  إن 
المتعايشـــين مع فيروس الإيدز يتلخصان في 
نظرة المجتمع تجاههم والتي تحمل الكثير من 
الاحتقار والنبذ، فالمصابون بالإيدز، ويعتبرون 
وصمة عار لا بد من تجنّبها، لذلك غالبا ما تتم 
مقاطعتهم من طرف المقربين منهم ســـواء من 
الأهـــل أو الأصدقاء وحتـــى الجيران، مثل هذه 
المعانـــاة باتـــت تدفـــع المصابين إلـــى إخفاء 
إصابتهم علـــى المجتمع تجنّبا لنظرة الازدراء 
ولكلمـــات موجعة، وكأن المصـــاب بالفيروس 

مجرم وعلى المجتمع إبعاده قدر الإمكان.
ويوضحون أن النـــاس لا يعلمون أن هناك 
نساء أصبن بعدوى الفيروس من أزواجهن وأن 
هناك أطفالا أصيبـــوا جرّاء انتقال العدوى من 
أمهاتهم، فنظرة المجتمع ما زالت محصورة في 
انتقال العدوى عن طريق العلاقات الجنسية ما 

يجعلهم يتشـــفون في المصـــاب وكأنه مجرم، 
فـــلا يكفي المصاب مرضـــه الثقيل حتى يزيده 
المجتمع معاناة أخرى أثقـــل. كما يؤكدون أن 
هذه النظرة الســـلبية لحاملي الفيروس لم تعد 
مقتصرة على أفراد المجتمع محدودي التعليم 
بـــل امتدت إلى الطبقة المثقفة التي تدرك جيدا 
أن انتقـــال المرض يتـــم عن طريـــق العلاقات 
الجنســـية غير المحمية مع شخص مصاب أو 
عـــن طريق الدم، على غرار بعض الأطباء الذين 
يرفضـــون معاينة مرضى الســـيدا عنـــد العلم 

بإصابتهم به.
وتشـــير الإحصاءات العالميـــة إلى أنّ عدد 
المتعايشـــين مع هـــذا الفيروس  فـــي 2016 ما 
بيـــن 36 و40 مليون حالة، فيما سُـــجّلت مليونا 
حالـــة جديدة. فيما أشـــارت البيانات الإقليمية 
أي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن ضمنها 

لبنان، إلى وجود ما بين 230 و300 ألف حالة.
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أثبتت تجارب أن الشـــاي الأســـود يســـاعد على إخفاء الشـــعر الأبيض ويحافظ على اللون الطبيعي للشـــعر، حيث يحتوي على صبغة 

طبيعية كما أنه غني بمضادات الأكســـدة التي تحارب تلف الخلايا المســـؤول عن تغير لون الشـــعر إلى الرمادي أو الأبيض.

حــــــذّرت منظمــــــة الأمم المتحدة في تقرير أممــــــي جديد من أن الوصمــــــة والتمييز يخلقان 
حواجز أمام حصول الأشــــــخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشــــــرية ”الإيدز“ على 

خدمات الوقاية والاختبار والعلاج، بما يعرضهم ومجتمعاتهم للخطر.

[ انعدام فرص العمل أمام المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة  [ النظرة السلبية لحاملي الفيروس امتدت إلى الطبقة المثقفة
الوصمة والتمييز يعرضان حياة المصابين بالإيدز للخطر

خطوات نحو مواجهة التمييز

أسرة

}  لندن - كشــــفت دراسة بريطانية حديثة أن 
هناك ارتفاعا كبيرا في التقارير، التي تتحدث 
عن إيذاء النفس بين الفتيات، موجهة أصابع 

الاتهام إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشـــارت الدراســـة إلـــى أنه بـــين عامي 
2011 و2016، ارتفعـــت حـــالات إيـــذاء النفس 
بـــين الفتيات في بريطانيـــا، اللواتي تتراوح 
أعمارهن بين 13 و16، بنســـبة 68 بالمئة، وفقا 
لباحثـــين فـــي جامعـــة مانشســـتر. وأوضح 
الباحثون أنهم نظروا في سجلات تشمل 674 
حالة، مع التركيز على مـــن تتراوح أعمارهم 

بين 10 و19 عاما الذين أصيبوا بأذى، وكانت 
نســـبة الفتيات تشـــكل 73 بالمئة. وبالنســـبة 
للفتيـــات اللواتـــي تتـــراوح أعمارهن بين 13 
و16 عامـــا، ارتفع المعدل من 45.9 حالة لكل 10 
آلاف حالـــة في عام 2011 إلى 77 حالة في عام 

.2014
وقــــال الباحثــــون إن اســــتخدام وســــائل 
التواصــــل الاجتماعي تقــــف وراء هذا المعدل 
المرتفع، مشيرين إلى أن ”التكنولوجيا يمكن أن 
تكون مفيدة وتسهل الحصول على الرعاية“، 
إلا أنهــــا فــــي بعض الأحيــــان تكــــون بمثابة 

ســــلاحا فتاكا. وأوضح أستاذ الطب النفسي 
والصحة السكانية في جامعة مانشستر، ناف 
كابور، قائلا ”هذه النتائج تؤكد على ضرورة 
التدخل المبكر في رعاية الفتيات في هذا العمر 

للحد من خطر الانتحار“.
 وتوصلت الدراســــة إلى أن معدل الإيذاء 
البدنــــى كان أعلــــى بثلاث مرات بــــين البنات 
مقارنة بالفتيان، وكانت الإحالات إلى خدمات 
الصحــــة العقليــــة فــــى غضون 12 شــــهرا من 
الإيــــذاء الذاتى أقل احتمالا بنســــبة 23 بالمئة 
بين الأطفال المقيمين فى المناطق الفقيرة، على 

الرغــــم من أن معــــدلات الإيــــذاء الذاتى كانت 
أعلى في هــــذه المناطق. كما وجــــد الباحثون 
أن الأطفــــال والمراهقــــين الذيــــن يعانــــون من 
أذى بدنــــى ذاتي تضاعــــف بينهم خطر الموت 
لأسباب غير طبيعية بمعدل تسع مرات، وكان 
خطر الانتحار والتســــمم الكحولى أو تعاطى 

المخدرات واضحا بشكل خاص.
وأكد الباحثون أن هناك بعض الأدلة على 
أن اضطرابات الصحة العقلية الشائعة آخذة 
فــــي الارتفاع بين المراهقين، بــــل قد يكون ذلك 

لأنهم يعيشون في أوقات أكثر إرهاقا“.

موضةوسائل التواصل الاجتماعي تزيد معدلات إيذاء النفس بين المراهقات

أخضر الغابات يتربع 
على عرش الموضة

أن  الألمانيـــة  ”إيلـــي“  مجلـــة  أوردت   {
الأخضر بلون الغابـــات يتربع على عرش 
خريف/شـــتاء  فـــي  النســـائية  الموضـــة 
2018/2017، ليمنـــح المرأة إطلالة مشـــرقة 

تخطف الأنظار.
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالموضة 
والجمال أن الأخضر بلون الغابات 
يعبّر عـــن الحياة والأمـــل والبداية 
الجديدة والنمو والقوة، مشيرة إلى 
أن الطيف اللوني يمتد من الأخضر 
المشبع بلون الطحالب مرورا 
بلون  الداكـــن  بالأخضـــر 
وصولا  التنوب  شـــجرة 
الخصب  الأخضـــر  إلى 

بلون السرخس.
وأضافت ”إيلي“ أن 
الأخضر بلون الغابات 
يناسب الشقراوات 
والسمراوات 
وصاحبات الشعر 
الأحمر، مشيرة إلى 
إمكانية تنسيق درجات 
الأخضر المختلفة مع 
بعضها البعض على 
غرار الغابات، كتنسيق 
الدرجات الفاتحة 
والمشبعة والداكنة.

إطلالة  عـــن  تبحث  ومَن 
عصريـــة أكثـــر هـــدوءًا، 
بقطعة  الاكتفاء  فيمكنها 
واحـــدة تكتســـي بلـــون 

أخضر الغابات.
ومـــن جهة أخـــرى أفـــادت مجلة "إن 
ســـتايل" الألمانية بـــأن الأخضر يتربّع 
علـــى عـــرش ألـــوان طـــلاء الأظافر في 
خريف/ شتاء 2017/2018، ليمنح المرأة 

إطلالة مشرقة تبعث على البهجة.
وأوضحـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضة 
أن الأخضـــر يطل في موســـم الخريف 

بدرجات مطفأة بعض الشيء.

} أزاحت التراب عن وجهها بعد معاناة 
قاسية مع مرض مجهول وألم حائر في 

أي موقع من جسدها يسكن، آلام مبرحة 
تنتاب جسدها النحيل، وتفترش خلاياها 

وشرايينها، كل صباح تستيقظ لتكتشف في 
أي الأعضاء بث المرض سمومه في الليل 

خلسة، هل ستستطيع التقاط أنفاسها اليوم 
دون أجهزة التنفس، أم أن عليها الصراخ 

حتى يحتقن وجهها ويتلون باللون الأحمر 
القرمزي، من من عائلتها الكبيرة عددا 

سينتبه لصوتها المبحوح؟
ما بين أب لا يعبأ بآلامها وأم متصابية 
تجدد شبابها وتحتفي بأنوثتها بأثواب لا 

تليق بعمر جدة ينتظر أحفادها أن تحنو على 
سنوات عمرهم الصغير بعد فقد الأم، وأخ 

غارق في الأحلام، تحتضر في صمت، ليس 
بطولة منها أن تخفي ألامها، ولكنها تصرخ 

دون أن ينتبه إليها أحد.
باحت بشجونها لمرآتها كثيرا، لكنها 

أبدا لم تجرؤ على الكلام المباح لغير المرآة، 
لا صديقة لها غير الحقن الدوائي، ولا رفقاء 

غير زجاجات الدواء تزين غرفتها. حياة 
كئيبة يملؤها المرض والحزن، لكنها لم تفكر 

في إنهائها مطلقا، الانتحار هروبا لا تراه 
حلا، فرغم قسوة الحياة تراها منحة من 

الله تعالى للتفكير والتأمل، فرصة للبحث 
عن مواطن القوة وتحفيز طاقات تسكن كل 
إنسان، لا يوجد مخلوق بلا إرادة، وحكمة 

الخالق من الخلق لا ندركها جيدا إلا في 
الأزمات، ضربات متكررة تتلاقاها بمرارة 
دون اعتراض، ودون تذمّر أو شكوى، فقط 

ابتسامة عريضة تزين وجهها ورضا يسكن 
القلب المتعب.

سنوات شبابها قضمها المرض، وسنوات 
طفولتها لعقت مشاكل والديها رحيقها، لم 

يتبق لها سوى ما يجود به عليها الزمن من 
عمر لا تدري أيطول أم في جعبة الزمن مزيدا 

من مفاجآت كالحة.
تتلقى كل عذاباتها بقبول حسن، لم تفكر 

في إنهاء حياتها مطلقا، حتى في أوقات 
اشتداد المرض ونفض الغبار عن عضو 

جديد أتلفه، وسكنه الأنين، مزيدا من الصبر، 
تتجرع الآلام بتصالح رائع مع النفس، ومع 

المرض ذاته.
في يوم جديد، ذات صباح بائس 

استيقظت على صراخ الأم طالبة الطلاق 
لتبدأ حياة جديدة في ظل حبيب ”فيسبوكي“، 

أفاقت على كارثة، أي حبيب هذا الذي ترغب 
أمها في البقاء إلى جانبه، وأي حياة جديدة 
تنتظر زوجة وأم وجدة، وهل كل امرأة على 

خلاف مع  زوجها من حقها إنهاء حياة 
زوجية مستقرة تتخللها خلافات بسيطة 
عابرة، لم تنكر على أمها يوما أن تعيش 

حياتها كما يروقها، لكن كيف لعقلها المرهق 
أن يستوعب تصرفات أمها ”المراهقة“ في 

نهاية الخمسين، من يرمم قلبها إذا ما تركتها 
الأم؟

استغاثت بأمومتها، واستعطفت حنانها 
دون جدوى، أي قلب هذا؟.. يا لقسوة الأم، 

كيف اقتلعت حب أبنائها من فؤداها ولهثت 
خلف الوهم في سنوات العمر الضائع، يا 

للخيبة والتيه، أسقط في يديها، فقد عزمت 
الأم على مرادها ولن يثنيها عنه شيء.

استغاثت بالله الواحد الأحد، مرددة: أما 
الغلام، وأما السفينة، وأما الجدار، فصبرا 

على ما لم أحط به خبرا، رحماك ياربي.
أزاحت ستائر أفكارها السوداء عن شرفة 
التشبث برجاء واهن أ تعود الأم إلى رشدها، 
وإلى رسالة لم تتمها، وأبناء يحتاجون إلى 

دفء أحضانها بدلا من تركهم في برودة 
الوحدة، وجليد مشاعرهم يصهره الفراق 

والتشتت.
أه، ما بين جسدها المتعب بالمرض، 

وقلبها المرهق من الفراق خصومة الفرقاء لن 
تستطيع الأيام فك حصار نفسها الأسيرة من 

العذاب. لم يهزمها المرض المتوغل في كل 
قطرة من كيانها، ولكن هزمتها الأم بفعلتها.

حققت الأم رغبتها بالفراق، 
وإلتقطت أنفاسها مع صديقها في 

العالم الافتراضي، حوّلت حبها إلى 
حقيقة، وبدأت تسطر على صفحاتها 

على منصات العالم الافتراضي 
كلمات العشق والغزل للحبيب 
الجديد، القادم من المجهول، 
(ابتديت أحب عمري، وأخاف 

العمر يجري، الحب الأول هو دائما 
الحب الأخير)، رممت الأم شروخ 

روحها المفتعلة بعد زواج دام 
أكثر من ثلاثين عاما، لم يحتمل 
قلب الابنة عذابا جديدا يضاف 

إلى عذاباتها، أنهت الفصل 
الأخير من مسرحية عبثية لعبت 
فيها الأم دور البطولة، انتحرت 

الابنة خجلا من مراهقة امرأة 
في الخمسين.

لست ممن يدسون أنوفهم 
في حياة الآخرين، أو يعتلي منصة 

الانتقادات رافعين شعار الحجر على 
تصرفات الغير، ولكن لسنا وحدنا 
في المركب، ولرفقاء الرحلة علينا 

التزامات.
رفقا بالأبناء، فالأهل هم دائما الجدار 

الذي يستندون إليه.. فإذا تحطم، ضاع 
الأمان، وضاعت الحياة.

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الختا ة ا
ري ب

مراهقة في الخمسين

يعاني المصابون بالإيدز من التهميش 
بالرغـــم من الحمايـــة الاجتماعية التي 
توفرهـــا القوانـــين التي تبقـــى بعيدة 

عن التطبيق

◄

شائعة آخذة
د يكون ذلك

اقا“.

تخطف الأنظار.
وأوضحـــت المج
والجمال أن ا
يعبّر عـــن الح
الجديدة والنم
أن الطيف اللو
المشبع
بالأخ
شــ
إلى
بلو

ا

إم

غ

ومَ
عص
فيم
واح
أخض
ومـــن جهة أخــ
ســـتايل" الألمانية
علـــى عـــرش ألـــو
خريف/ شتاء 018
إطلالة مشرقة تبع
وأوضحـــت المجل
أن الأخضـــر يطل
بدرجات مطفأة ب
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رياضة

} الربــاط – يخوض الوداد البيضاوي نهائي 
دوري أبطـــال أفريقيا لكرة القدم للمرة الثالثة 
في تاريخـــه. ويعود تأهل الوداد لأول مرة في 
تاريخـــه لنهائـــي دوري الأبطال لســـنة 1992، 
وهـــي النســـخة التي فـــاز فيهـــا باللقب على 
حســـاب الهلال الســـوداني، حيث كان يدربه 
وقتها الروسي يوري. أما المرة الثانية فكانت 
في 2012 عندما خســـر النهائـــي أمام الترجي 
التونســـي مع المدرب السويســـري دوكاستيل 

وفشل في الفوز بلقبه الثاني.
ونجح الوداد البيضاوي فـــي التأهل إلى 
نهائـــي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعدما 
تخطى اتحاد الجزائر (3-1) الســـبت في إياب 
نصف نهائي البطولة. وكان قد تعادل ســـلبيا 
فـــي مباراة الذهاب بالجزائـــر. ولم تكن مهمة 
الفريـــق البيضاوي ســـهلة رغـــم الفوز، حيث 

عانى كثيرا قبل تحقيق هدفه المنشود. 
وتأهل الـــوداد للنهائي للمـــرة الثالثة في 
تاريخه حيث فاز باللقب في 1992 على حساب 
الهلال الســـوداني قبل أن يخسر النهائي في 
عـــام 2011 على يـــد الترجي التونســـي. وكان 
متوقعا أن يلعب جمهور الوداد دورا كبيرا في 

تأهل فريقه للنهائي؛ حيث حضر بكثافة ودعم 
اللاعبين من بداية المباراة إلى نهايتها، فأعاد 
ســـيناريو المباريات الأفريقيـــة الصعبة التي 
يكون فيها حاسما، إذ ساند اللاعبين بصخبه 

وحماسه في المدرجات.

نجم المباراة

كان أشرف بن شرقي نجم المباراة بامتياز 
نظير الدور الذي لعبه والمســـتوى الجيد الذي 
قدمه، بدليل أن بول بوت مدرب اتحاد الجزائر 
أشـــاد بـــه، وقال إن الـــوداد تأهـــل بفضل بن 
شـــرقي، حيث ســـجل هدفين وكان وراء هدف 
آخر، فكان بحق نجم المباراة وواحدا من أكبر 

المساهمين في تأهل الوداد. 
في المقابـــل ارتكب دفاع اتحـــاد العاصمة 
مجموعـــة مـــن الأخطاء ولـــم يكـــن مركزا في 
العديد من المحاولات، ما جعل مهاجمي الوداد 
يســـتغلون هذه الثغرات التي ظهرت في دفاع 

الفريق الجزائري، الذي دفع ثمنها غاليا. 
وظهـــر تلاحـــم كبير بـــين لاعبي الـــوداد، 
ويبدو أن المشـــاكل التي عرفها الفريق بالفترة 

الأخيـــرة زادت من قـــوة الفريـــق البيضاوي، 
فلعـــب بحمـــاس كبيـــر، وروح جماعية دفعت 
ممثل الكرة المغربية إلى ترجيح كفته. وتحدث 
الحسين عموتة المدير الفني للوداد في المؤتمر 

الصحافي عقب المباراة. 
وقال مـــدرب الوداد ”لقد أظهـــر اللاعبون 
شـــخصية قوية فـــي الفترات الصعبـــة التي 
مررنا بها، بعد النقص العددي الذي حدث في 
صفوفنا.. الحمـــد لله وفقنا في إخراج ناديين 
كبيرين كانا مرشحين للتتويج باللقب القاري، 
وهما صن داونز واتحاد العاصمة، وهذا دليل 

على أننا لم نسرق شيئا“.

تغييرات موفقة

تابع عموتة ”التغييرات التي أقدمت عليها 
كانـــت موفقة، وكان بإمكاننـــا قتل المباراة في 
أكثر من مـــرة، إلا أنه لا لوم على اللاعبين، بل 
أحييهم على ثقتهم بالنفس التي اكتســـبوها 

بتوالي المباريات“. 
وعـــن المنافس قـــال عموتة ”لقـــد خلق لنا 
متاعـــب جمة، وعذبنا عندما كان متفوقا علينا 
عدديـــا، وكان خطيرا على مســـتوى الأروقة.. 
بدايـــة من الاثنـــين المقبل سنســـتعد للنهائي 
ولا نيـــة لدي لإحداث تغييرات كبيرة على هذا 

التشكيل“.
وهنـــأ الاتحـــاد المغربي لكرة القـــدم نادي 
الـــوداد البيضاوي بتأهله إلـــى نهائي دوري 
أبطال أفريقيـــا لكرة القدم. وجـــاء في البيان 
أن فـــوزي القجـــع رئيس اتحاد الكـــرة يتقدم 
أصالة عن نفســـه ونيابة عن أعضاء مجلســـه 
بتهنئة للوداد، بعد الفوز على اتحاد العاصمة 

الجزائري.
وفـــي الطـــرف المقابل أكـــد البلجيكي بول 
بوت مدرب نـــادي اتحاد العاصمـــة أن ناديه 
لم يكن صيدا ســـهلا لنادي الوداد وقاوم بقوة 
طيلة المباراة. مدرب اتحـــاد العاصمة قال في 
تصريحات للإعلاميين عقـــب مباراة الناديين 
إنـــه فخور بـــأداء لاعبيه، حيث قـــال ”كنا ندا 
قويا للوداد طيلة فتـــرات المباراة وقدمنا كرة 
راقية في المجمل، قاومنا وهددنا مرمى الوداد 
ومارســـنا عليه في فترات كثيرة ضغطا خانقا 

إلا أن الحظ خاننا“. البقاء للأقوى

الوداد البيضاوي يجدد العهد مع نهائي أبطال أفريقيا

قائمتا طاهر و{بيبو} تشيران إلى معركة انتخابية حامية في الأهلي
[ محمود الخطيب أحسن اختيار قائمته  [ طاهر بدأ المنافسة بالتلميح إلى تعرض مجلسه لمؤامرة

عماد أنور

} القاهــرة – فـــور إعـــلان محمـــود الخطيب 
المرشح إلى مقعد الرئاسة في انتخابات الأهلي 
لقائمتـــه الانتخابيـــة، اعتـــرض البعض على 
توقيت الإعلان واعتبروه يهدف إلى التشويش 
على فريق الكرة، لأنه جاء قبل يوم واحد (مساء 
الأحد) فقط مـــن مواجهة هامة خاضها الفريق 
أمام فريق نادي النجم الساحلي، بطل تونس، 

في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويقيـــس مناصرو منافســـه محمود طاهر 
نجاح مجلســـه على نتائج فريـــق الكرة، الذي 
يقترب من التتويج باللقب القاري التاســـع في 
تاريخه، ما يعتبر دعما كبيرا يصب في صالح 
طاهـــر، ورغم أوامـــر مجلـــس الإدارة الحالي 
بابتعـــاد نجوم فريق الكـــرة تماما عن العملية 
الانتخابية، إلا أن شـــعبية الكـــرة تجعل هناك 
رابطـــا دائما بين الفريـــق والانتخابات، فضلا 
عن أن طاهر و“بيبو“ يتباريان في اســـتقطاب 

نجوم سابقين لدعم قائمتيهما.
وتقـــام انتخابـــات الأهلي فـــي 30 نوفمبر 
المقبـــل، وفقـــا للائحـــة اللجنـــة الأولمبية التي 
أجبـــر الأهلـــي علـــى تنفيذهـــا بعـــد بطـــلان 
إجـــراءات جمعيته العموميـــة التي عقدت في 
يونيو الماضي، للتصويـــت على لائحة النادي 
الخاصـــة، وترشـــح نحو 36 عضوا لشـــغل 12 
موقعا في مجلس الإدارة الجديد الذي سيتولي 
النادي لأربعة أعوام مقبلة، وهي: رئيس، نائب 
رئيس، أمين للصندوق، 6 أعضاء فوق الســـن، 

و3 أعضاء تحت السن.

وبين قائمة الأهلي برئاسة الخطيب وقائمة 
حكومة الأهلي برئاســـة محمـــود طاهر، تدور 
رحـــى الانتخابات، لكن ســـينتظر ما ستســـفر 
عنه عملية الكشـــف عن أوراق المرشحين، وهو 
إجراء مدته أســـبوع، لتحديد المرشحين الذين 
تنطبق عليهم شـــروط الترشـــح ويتم إعلانهم 
رســـميا مرشـــحين للانتخابات ويتـــم إخطار 
اللجنة الأولمبية بذلك، أما من لم تنطبق عليهم 

الشروط، فيتم منحهم ثلاثة أيام فقط للرد على 
أي ملاحظات.

وضمت قائمة محمود طاهر: مصطفى مراد 
فهمـــي على مقعد نائب الرئيـــس، وكامل زاهر 
على مقعد أمين الصندوق، وفي العضوية فوق 
السن كلا من: الإعلامي حمدي الكنيسي، محمد 
يحيى، هاني سري الدين، إيهاب ماضي، خالد 
حبيب، محمد جمـــال هليل، أما المقاعد الثلاثة 
للعضوية تحت الســـن ضمت، أحمد مصطفى، 
مروان هشـــام، وشـــيرين منصـــور على مقعد 
المرأة. وشـــملت قائمة الخطيب: وزير الرياضة 
الأســـبق العامري فاروق، علـــى مقعد النائب، 
وخالـــد الدرندلي فـــي مقعد أمـــين الصندوق، 
وبالنســـبة للعضوية فوق الســـن تضم، خالد 
والســـباحة  الكفـــراوي،  إبراهيـــم  مرتجـــي، 
الأولمبية الســـابقة رانيا علواني (مقعد المرأة)، 
طـــارق قنديل، ولاعب كرة اليد الســـابق جوهر 
نبيل، ومحمد الدماطي، أما تحت الســـن ففيها 
مهنـــد مجدي، محمد جمـــال الجارحي ومحمد 

سراج الدين.

قوائم المفاجآت

بالنظـــر فـــي القائمتـــين، تعـــرض محمود 
طاهر لمفاجآت كثيرة ظهـــرت على تصريحاته 
للصحافيين عقب الترشـــح، وقال إن مجلســـه 
الحالـــي تعـــرض لحملة ممنهجة رغـــم تلافيه 
الأخطـــاء التـــي حدثـــت فـــي بدايـــة دورتـــه 
الانتخابيـــة، وهـــو لا يفكر فـــي المناصب بقدر 

رغبته في تطوير النادي. 
وأعلن طاهر رضاه التام عما تم إنجازه في 
عهده، سواء على مســـتوى الإنشاءات أو على 
المســـتوى الرياضي، مطالبا مؤيديه بالثقة في 
قائمتـــه التي وقع عليها الاختيـــار، مؤكدا في 
الوقت ذاته على ثقته في وعي أعضاء الجمعية 

العمومية للأهلي واختيار الأنسب.
وفي وقت كان الجميع في انتظار ما ستسفر 
عنه معركـــة الوزيرين، بعد أن ضمت كل قائمة 
مرشـــحا تولى من قبل منصب وزير الرياضة، 
وكان مقررا أن يتقدما إلى المنصب نفسه وهو 
نائب الرئيس، وهما العامري فاروق بالنســـبة 
لقائمة الخطيب، وطاهر أبوزيد المنتمي لقائمة 
محمود طاهـــر، غير أن اعتذار الأخير قبل أيام 

قليلة من إعلان القائمة أربك الحسابات.
ويبدو أن أبوزيد أحســـن قراءة المشهد بعد 
لقائمته، لأنه مـــن المعروف عن  إعلان ”بيبـــو“ 

منافســـه العامري فاروق خبرته العريضة في 
العملية الانتخابية، فضلا عن درايته باللوائح 
والقوانـــين، هـــذا بخـــلاف أن أبوزيـــد هو من 
أصدر قرارا بحل مجلس إدارة الأهلي برئاسة 
حســـن حمدي (مؤيـــد الخطيب)، وقـــت توليه 

حقيبة وزارة الرياضة.

عمليات الاستقطاب

كان انتقـــال مهند مجدي مـــن قائمة طاهر 
إلى قائمـــة الخطيب ضربة قاصمـــة، وتواجد 
مجـــدي ضمن مجلـــس طاهر، لكنـــه رفض مع 
بعض زملائه التواجد فـــي المجلس بالتعيين، 
وفقا لقرار وزير الرياضة، ويعد المرشح الشاب 
إحـــدى الأوراق الرابحـــة لأنـــه يمتلـــك حصة 
كبيـــرة من الأصوات تتمثل في قطاع الكاراتيه 

بالنادي الأهلي.
لكـــن الأمر نفســـه حدث مـــع الخطيب، فقد 
تراجع أحد مؤيديه وهو الإعلامي خالد حبيب 
الذي فضّل الانتقال إلى الجهة المنافســـة، وإذا 
كان الظاهر هو تفـــوق قائمة محمود الخطيب 

نظرا للشـــعبية الطاغية التـــي يتمتع بها، غير 
أن المعركـــة ســـتكون أكثر ســـخونة على مقعد 

الرئيس تحديدا. 
ويحظى الخطيـــب بتأييد كبير من أعضاء 
الفـــرع الرئيســـي للنادي بالجزيرة في وســـط 
القاهـــرة، بينما يحظى طاهر بشـــعبية لا تقل 
عن منافســـه في فرع النادي المتواجد بضاحية 

مدينة نصر في شمال القاهرة.
ترك الخطيب منافســـه طاهر في انشغالاته 
مع فريـــق الكرة ومعركته الأخيـــرة مع اللجنة 
الأولمبية، وتفـــرغ لتكوين قائمة قوية تحســـم 
المنافســـة بـــين القائمتين، وهو مـــا دفع طاهر 
لإقنـــاع مصطفـــى فهمـــي مديـــر المســـابقات 
الســـابق في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، 
بالانضمـــام إلـــى قائمتـــه علـــى مقعـــد نائب 
الرئيـــس، إضافة إلـــى إقناع رجـــل الاقتصاد 
المشهور هاني ســـرالدين الذي يتولى تخطيط 

العديد من المشاريع الاقتصادية في مصر.
بينمـــا عمل الخطيب على تنوع قائمته بين 
الخبرة والشـــباب ونجوم رياضة سابقين ممن 
يتمتعون بشـــعبية داخل أروقـــة النادي، وهو 

ما يشـــير إلى منافسة انتخابية شرسة ربما لا 
يكتب فيها النجاح لقائمة بأكملها.

وفـــي ســـياق آخر نشـــبت أزمة حـــادة في 
النادي الأهلي المصري، بسبب صفقة انضمام 
المغربـــي وليد أزارو مهاجم الفريق، من الدفاع 
الحســـني الجديـــدي المغربـــي، خـــلال فتـــرة 
الانتقـــالات الصيفيـــة الماضية. وهدد شـــادي 
الهادي وكيل اللاعبين ووسيط الصفقة بتقديم 
شـــكوى رســـمية خلال الســـاعات المقبلة، بما 
يمتلكه من أوراق ومستندات، للمطالبة بإيقاف 
اللاعب بســـبب عدم حصوله على مســـتحقاته 
مـــن قيمة الصفقـــة، خاصة وأنـــه كان أول من 
عرض اللاعب على عـــلاء ميهوب رئيس لجنة 

الإحصاء والتحليل بالأهلي. 
وطلـــب الهادي مـــن محمـــود طاهر رئيس 
الأهلي إنهاء أزمة مســـتحقاته، ولكن شيئا لم 
يحدث رغم وعود طاهر بحل هذه المشكلة، وهو 
الأمر الذي جعله يهدد باللجوء للاتحاد الدولي 
”فيفا“ والمطالبة بإيقاف اللاعب وتغريم النادي 
الأهلـــي. وكان وليد أزارو انضم للأهلي مقابل 

مليون و300 ألف يورو في الصيف الماضي.

أغلق باب الترشــــــح لانتخابات النادي الأهلي المصري، وظهــــــرت ملامح قائمتي الرئيس 
الحالي للنادي محمود طاهر ومنافســــــه على مقعد الرئاســــــة نجم الكرة الســــــابق محمود 
ــــــب ”بيبو“، وتشــــــير القائمتان إلى معركــــــة انتخابية حامية ومواجهة شرســــــة بين  الخطي
ــــــب القفز على نتائج فريق الكرة  رأس المــــــال والنجومية، فيما يحاول مؤيدون من كل جان

واستغلالها سلبا ضد الطرف الآخر.

«البطاقة الثانية غير مســـتحقة لأنني لم أســـمع صافرة الحكم. أتحســـر علـــى غيابي عن ذهاب 

نهائي الأبطال، لكن لدينا مجموعة من اللاعبين القادرين على تعويض الغيابات}.

أمين عطوشي 
مدافع نادي الوداد البيضاوي المغربي

«أي لاعب يتمنى الاحتراف في أوروبا، لكن الأهلي بيتي وهو الســـبب في ما وصلت إليه في عالم 

كرة القدم، وكل شيء بموافقته حال وجود عرض رسمي}.

معتز هوساوي 
لاعب فريق أهلي جدة السعودي 

تحت الأضواء

الخطيـــب يحظى بتأييـــد كبير من 

أعضاء الفرع الرئيسي للنادي، بينما 

يحظـــى طاهر بشـــعبية لا تقل عن 

منافسه في فرع النادي

◄

متفرقات
◄ سجل بليك جريفين 29 نقطة بينما 
استحوذ داندريه جوردان على 13 كرة 
مرتدة ليواصل لوس أنجليس كليبرز 

مسيرته الخالية من الهزائم هذا الموسم 
على فينكس صنز 130-88 في ويتغلب 

دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين. وسجل 
أليكس لين 15 نقطة 

وأضاف ديفن بوكر 13 
نقطة ليعاني صنز 

للمباراة الثانية على 
التوالي. واستحوذ 

تايسون تشاندلر 
لاعب صنز على 14 كرة 

مرتدة. وكان فينكس قد 
خسر أمام لوس أنجليس 

ليكرز الجمعة الماضي وبات 
الآن دون أي انتصار هذا 
الموسم مقابل ثلاث هزائم.

◄ بات مارك ماركيز قريبا للغاية من 
لقبه الرابع على صعيد بطولة العالم 
للدراجات النارية بعد فوزه في سباق 
جائزة أستراليا الكبرى الأحد محققا 

سادس انتصار له هذا الموسم ومتقدما 
بفارق 33 نقطة على أقرب مطارديه أندريا 

دوفيتسيوزو قبل سباقين على النهاية. 
وتفوق المتسابق الإسباني البالغ من 

العمر 24 عاما عقب مسلسل 
من الإثارة على حلبة 

فيليب إيلاند حيث 
سيطر أول ثمانية 

متسابقين على 
مدار 27 لفة 
من السباق 

وتغير 
الوضع 

في 
المقدمة عند 
كل منعطف 

تقريبا خلال بعض 
المراحل.
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} الريــاض – اعتمـــد الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القـــدم موعد إقامة مواجهة الهلال الســـعودي 
وأوراوا ريـــد ديامونـــدز اليابانـــي في نهائي 
دوري أبطال آسيا. لقاء الذهاب بالرياض يوم 
18 نوفمبر المقبل في حين تقام مواجهة الإياب 

في اليابان يوم 25 نوفمبر. 
وتأهـــل الهـــلال للنهائي بعـــد تغلبه على 
بيـــروزي الإيرانـــي 2-6 فـــي مجمـــوع لقاءي 
الذهاب والإياب للدور نصف النهائي. في حين 
تأهل أوراوا ريد ديامونـــدز الياباني للنهائي 
عقب فـــوزه على شـــنغهاي الصينـــي 1-2 في 

مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
من ناحية أخرى أصدر الاتحاد الســـعودي 
لكـــرة القـــدم قرارا يمنـــع بموجبه اســـتخدام 
المتنـــازع عليه بين ناديي الهلال  لقب ”الملكي“ 
وأهلي جدة. وأوضح الاتحاد الســـعودي لكرة 
القدم في بيان له ”يمنع اســـتخدام لقب الملكي 
بكافة الصور والأشـــكال، ســـواء باســـتخدام 
اللافتات داخل الملاعـــب أو عبر مواقع الأندية 
وتطبيقاتهـــا الإلكترونيـــة، أو مـــن خلال بيع 

المنتجات التي تحمل هذا اللقب“.
وأضـــاف البيان ”يدعو الاتحاد الســـعودي 
لكـــرة القدم إدارات الأندية إلـــى الامتثال للقرار 
بالتنفيـــذ الفـــوري اعتبـــارا مـــن تاريخه حيث 
سيبدأ بتطبيقه من خلال لجان الاتحاد المعنية، 
وعبر الجهات المختصة بالتنظيم داخل الملاعب، 
ويطالـــب الاتحـــاد الســـعودي إدارات الأنديـــة 
بضـــرورة تنبيـــه جماهيرها للالتـــزام بالقرار 
وتنفيـــذه في كل ممارســـاتها المرتبطة بالنادي، 

تجنبا لأي عقوبات قد تصدر بحق النادي“.
وفـــي كل مباراة تحمـــل جماهيـــر الأهلي 
والهـــلال لافتـــات تحمـــل اســـم الملكـــي داخل 
المدرجات، حيث تبرر جماهير الأهلي أحقيتها 
باللقب بأن فريقهـــا حظي بأولوية الرعاية من 
قبـــل أحد أفراد الأســـرة الحاكمـــة وهو الأمير 
عبداللـــه الفيصل ولعب فـــي صفوفه ابن ملك، 
كما تأســـس عقب توحيـــد الســـعودية ولونه 
الأخضر والأبيض وشـــعاره يحمل الســـيفين 
والنخلة وتســـلم بطولـــة كأس الملك من جميع 
ملوك السعودية. بينما تستند جماهير الهلال 
لأن الملك ســـعود أمر بتغيير  إلى لقب ”الملكي“ 
اســـمه من الأولمبي إلى الهلال ويحظون بأكبر 

قائمة شرفية من أبناء الملوك.

الاتحاد الآسيوي يحدد 

موعد نهائي دوري الأبطال



} لنــدن – نجــــح فريق أرســــنال فــــي تحويل 
تأخره بهدف أمام مضيفه إيفرتون إلى الفوز 
5-2 في المرحلة التاسعة من الدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم. واســــتعاد أرسنال توازنه 
بعد خســــارته في الجولة الماضية على ملعب 
واتفــــورد 1-2 ورفع رصيــــده إلى 16 نقطة في 
المركــــز الخامس بفــــارق الأهــــداف فقط خلف 
تشيلسي صاحب المركز الرابع. وتجمد رصيد 
إيفرتون عند ثماني نقاط في المركز الثالث من 
القاع لتزداد أوضاع المدرب الهولندي رونالد 
كومان صعوبة، وســــط تكهنــــات بقرب رحيله 
عــــن الفريــــق وعــــودة ديفيد مويــــس لتدريب 

الفريق.
وتقــــدم وايــــن روني بهــــدف لإيفرتون في 
الدقيقــــة 12 ثم رد المدافع الإســــباني ناتشــــو 
مونريال بهدف التعادل لأرســــنال في الدقيقة 
40، وفي الشوط الثاني سجل الألماني الدولي 
مســــعود أوزيل الهــــدف الثاني لأرســــنال في 
أليكســــاندر  الفرنســــي  وتبعــــه   53 الدقيقــــة 
لاكازيت بتســــجيل الهدف الثالث في الدقيقة 
73 ثم أحرز أرون رامســــي الهــــدف الرابع في 

الدقيقة الأخيرة.

وفــــي الوقــــت بــــدل الضائــــع ســــجل المهاجم 
السنغالي عمر نياسي الهدف الثاني لإيفرتون 
ولكــــن صانــــع اللعب التشــــيلي أليكســــيس 
سانشــــيز تكفل بتســــجيل الهــــدف الخامس 
لأرسنال في الوقت بدل الضائع أيضا. ولعب 
إيفرتون بعشــــرة لاعبين منذ الدقيقة 69 لطرد 
لاعب وسطه السنغالي إدريسا غاي لحصوله 

على الإنذار الثاني.
وبدا أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي كرجل 
عـــادت إليه الحيـــاة رغم أنه قال إنه لا يشـــعر 
بالضغـــط من إدارة النـــادي، وأكد أنه محظوظ 
بعدمـــا انتفض فريقه وفـــاز 4-2 على واتفورد 
في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم لينهي 
سلســـلة نتائج متواضعة. لكـــن كونتي أكد أنه 
على دراية بالمشكلات الدفاعية التي تسببت في 
اهتزاز شـــباك فريقه ســـبع مرات في آخر ثلاث 
مباريـــات وأكد من جديـــد أن العمل بجدية هو 

السبيل الوحيد للتطور. 
وقال كونتي الذي كان مستقبله محل تكهنات 
خاصة مـــع إقالة الإدارة لعدد كبير من المدربين 
بمجرد أن تتراجع النتائج ”أشعر بضغط كبير 
لكني لم أشـــعر أبدا بضغط من تعرضي للإقالة 

من الإدارة“. وجاء فوز تشيلسي بعد الخسارة 
في آخر جولتين بالدوري أمام مانشستر سيتي 
وكريســـتال بالاس والتعـــادل 3-3 مع روما في 
دوري أبطـــال أوروبـــا. وقال المـــدرب الإيطالي 
”عند اســـتقبال ســـبعة أهـــداف فـــي آخر ثلاث 
مباريات فإنه ينبغي أن ندرك الســـبب ونحاول 

علاجه. يجب مواصلة العمل“.
ورغم ذلـــك أحرز تشيلســـي ثمانية أهداف 
فـــي آخر ثلاث مباريات. وقال كونتي مبتســـما 
”الأمـــر يعتمد إذا كنت أريـــد النظر إلى الجانب 
الإيجابـــي أم الجانب الســـلبي. أعتقد أني أود 
البقـــاء فـــي المنتصف والنظر إلـــى الجانبين“. 
وضغـــط واتفورد علـــى تشيلســـي وأهدر عدة 
فرص ســـهلة، لكن كونتي أشـــاد بـــروح لاعبيه 
عقب تحويـــل التأخر 2-1 إلى فـــوز مثير وأكد 
أنه كان محظوظا بعض الشـــيء في تغييراته. 
وشـــارك البلجيكي ميشي باتشواي في الدقيقة 
60 لكنه ســـجل هدفين ليســـاعد تشيلسي على 

الخروج بالانتصار. 
وقال كونتـــي ”أحيانـــا تعمـــل التغييرات 
بكفـــاءة وأحيانا لا تعمل. مـــن المهم للمدرب أن 
يحدد الوقت المناسب للتغيير عند الحاجة إلى 

ذلك.. أنا سعيد من أجل ميشي“.
ويعتقـــد الألمانـــي يورغـــن كلـــوب، مـــدرب 
ليفربـــول، أن الدوري الإنكليزي، حســـم بالفعل 
لصالح مانشســـتر ســـيتي، فيما حدد الشـــرط 
الـــذي يجعـــل الموســـم الحالي الأفضـــل له مع 
الريـــدز. وقال كلوب ”الســـباق حســـم بالفعل. 
مانشســـتر ســـيتي، يحلق بعيدا في الصدارة. 
مون مســـتوى أفضل مـــن البقية.  لاعبـــوه يقدِّ

أعتقد أن الأمور انتهت“. 
وأوضـــح ”لكن هـــذا لا يعني أننـــا لم نعد 
نمتلك هدفا بالموســـم الحالي. هناك الكثير من 
الأمـــور، التي يمكن أن نقاتـــل عليها. أعتقد أنَّ 
ـــن كثيرًا خـــلال المباريات الأخيرة  الفريق تحسَّ

على مستوى الأداء، والنتيجة“.

رياضة
23 الإثنين 2017/10/23 - السنة 40 العدد 10790

{مـــا يعجبنـــي فـــي أداء إيدين هـــازارد، أن لديه رغبة في العمـــل مع الفريـــق، إذا كنت ترغب في 

مقارنته بمهاجم كبير، فإنه يذكرني بفان باستن أكثر من باتيستوتا}.

إيزيبيو دي فرانشيسكو
المدير الفني لروما الإيطالي

{لم نقدم المســـتوى المطلوب، ونســـتحق أن نتلقى خسارة حتى نتعلم من أخطائنا، ومن الجيد 

أن الأمر جاء مبكرا في بطولة الدوري الإنكليزي حتى نستطيع تعديل المسار}.

جوزيه مورينيو
مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ اقترب بول بوغبا، لاعب مانشستر 
يونايتد الإنكليزي، من العودة إلى 

الملاعب بعد الإصابة التي تعرّض إليها 
في دوري أبطال أوروبا. وكانت تقارير 

صحافية ذكرت أن اللاعب قد يغيب لمدة 
ثلاثة أشهر.

◄ باتت أيام رونالد كومان، معدودة في 
إيفرتون، بعدما ساءت نتائج الفريق في 

الفترة الأخيرة، وراح مسؤولو النادي 
يبحثون عن مدرب يخلف المدير الفني 

الهولندي. ويقترب ديفيد مويس من 
العودة للتوفيز، لخلافة كومان.

◄ أعلنت إدارة نادي بوروسيا 
دورتموند الألماني، رحيل الحارس 

رومان فايدنفيلر، عن صفوف الفريق 
بنهاية الموسم الجاري. وانضم رومان 

فايدنفيلر لصفوف أسود الفيستيفال عام 
2002، لكنه فقد مركزه الأساسي، لصالح 

رومان بوركي.

◄ يفتقد نادي إينتراخت فرانكفورت 
الألماني جهود لاعبه الأميركي الدولي 

تيموثي شاندلر لفترة طويلة بعد تعرّضه 
لتمزق في غضروف الركبة اليمنى. 

وأعلن فرانكفورت أن شاندلر سيخضع 
للجراحة لكن دون أن يحدد مدة غيابه 

عن الملاعب.

◄ يتألق هذا الموسم في سماء 
البوندسليغا، تيمو فيرنر، مهاجم نادي 
لايبزيغ، وصيف بطل الدوري الألماني 

لكرة القدم، مما جعل العديد يراه 
مستقبل المانشافت، كما ارتبط اسمه 

بأندية كبيرة ومن بينها ريال مدريد.

◄ تقدّم تيغريس أونال للمركز الثالث 
بجدول ترتيب الدوري المكسيكي بفوزه 

على ضيفه تولوكا 3-0 ضمن المرحلة 
الرابعة عشر من المسابقة. 

باختصار

} لندن – يأمل البرتغالي كريستيانو رونالدو 
فـــي تتويج موســـم قوي آخر من خـــلال الفوز 
للعام الثاني على التوالي بجائزة أفضل لاعب 
في العالم في اســـتفتاء الاتحـــاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) وذلك خلال الحفل السنوي للفيفا 
والذي تســـتضيفه العاصمة البريطانية لندن 

الاثنين. 
يكشـــف الفيفا عن الفائـــز بالجائزة بعدما 
انحصر الصراع عليها بين رونالدو نجم ريال 
مدريد الإســـباني والأرجنتيني ليونيل ميسي 
مهاجم برشـــلونة الإســـباني وزميله الســـابق 
البرازيلي نيمار دا ســـيلفا الذي انتقل لباريس 

سان جرمان الفرنسي في صيف هذا العام. 
وكان رونالـــدو انتـــزع الجائزة فـــي العام 
الماضـــي وذلـــك في النســـخة الأولـــى بتاريخ 
هذه الجائزة بعد انفصال اســـتفتاء الفيفا عن 
اســـتفتاء مجلة ”فرانس فوتبـــول“ التي تمنح 

الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم. 
وأحـــرز رونالـــدو جائزة الفيفا فـــي العام 
الماضـــي بعدما قـــاد الريـــال ليكـــون أول ناد 
يدافـــع عن لقبه فـــي دوري الأبطـــال الأوروبي 
بشـــكل البطولة الحالي كما قـــاده للفوز بلقب 
الدوري الإســـباني. كمـــا يعود ميســـي، الذي 
أحـــرز لقب الوصيف في الصـــراع على جائزة 
العام الماضي، إلى المنافســـة مع رونالدو على 
الجائزة فـــي العام الحالي بعدمـــا توج هدافا 
للدوري الإسباني للموسم الرابع على التوالي 
كما قـــاد برشـــلونة للقب كأس إســـبانيا. كما 
اســـتفاد نيمار من آخر موسم له مع برشلونة 
قبل الانتقال لسان جيرمان الفرنسي في صفقة 
قياســـية، أصبح من خلالها اللاعب الأغلى في 
تاريـــخ اللعبة، ودخل بقوة في المنافســـة على 

الجائزة مع رونالدو وميسي.

إنجازات مغايرة

لم يقدّم ميســـي فـــي 2017 نفس الإنجازات 
مع برشلونة التي ســـاعدته في الماضي ليفوز 
بجائزة الكرة الذهبيـــة أربع مرات متتالية من 
2009 إلـــى 2012 أو الثلاثيـــة التاريخية (دوري 

أوروبـــا)،  أبطـــال  ودوري  إســـبانيا  وكأس 
إضافـــة إلـــى لقبـــي كأس الســـوبر الأوروبي 
وكأس العالـــم للأندية وهي الألقاب الخمســـة 
التي كفلت له الفـــوز بالجائزة في 2015. ولكن 
بعـــض التوقعات ما زالـــت تصبّ في مصلحة 
ميسي لاستعادة جائزة أفضل لاعب في العالم 
وتعزيـــز رقمه القياســـي في الفـــوز بالجائزة 
حيث لا يزال هـــو الوحيد الي توج بها خمس 
مرات سابقة وقد يتوج بها للمرة السادسة في 

التاريخ.
وقاد ميســـي فريق برشـــلونة للفوز بلقب 
كأس إسبانيا في الموسم الماضي وتوج هداف 
الدوري الإسباني للموسم الرابع على التوالي، 
كمـــا ســـاهم بقـــدر هائل فـــي بلـــوغ المنتخب 

الأرجنتيني نهائيات كأس العالم 2018. 
ويمنح الســـجل التهديفي لميســـي فرصة 
جيـــدة لنيل بعض الترشـــيحات وإن لم ترتق 

لقدر الترشيحات الموجهة إلى رونالدو. 
وفـــي المقابـــل، يبـــدو رونالدو هـــو الأكثر 
رصيـــدا مـــن الإنجـــازات فـــي 2017 مـــن بين 
المرشـــحين الثلاثة على الجائزة، حيث ساهم 
اللاعب فـــي فوز ريـــال مدريد بألقـــاب دوري 
الأوروبـــي  الســـوبر  وكأس  أوروبـــا  أبطـــال 
والدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني. 

وعلـــى مســـتوى المنتخبات، لعـــب كل من 
رونالدو وميســـي دورا مهما في تأهل منتخب 

بلاده إلى كأس العالم 2018 بروسيا. 
ورغـــم مســـاهمة نيمـــار بشـــكل كبير في 
أن يصبـــح المنتخب البرازيلـــي أول المتأهلين 
للمونديال الروســـي عبر التصفيات، قد تكون 
مهارات ميســـي الرائعة وإنجـــازات رونالدو 
مع ناديـــه لصالح تفضيل أحدهما على النجم 
البرازيلي في الصـــراع على لقب أفضل لاعب 

في العالم. 
وتبادل ميســـي ورونالدو الفـــوز بجائزة 
الفيفا لأفضل لاعـــب في العالم في عامي 2008 
و2009 وحصـــل الآخر على المركز الثاني حيث 
فـــاز رونالدو بالجائزة في 2008 وحل ميســـي 

ثانيا وانعكس الأمر في العام التالي.
وقال المهاجـــم الأوكراني الســـابق أندريه 
شيفتشنكو المدير الفني الحالي لمنتخب بلاده 
”إنهم ثلاثة لاعبين رائعين، وكل منهم يستحق 
الفوز بالجائزة… ليونيل ميســـي وكريستيانو 
رونالدو ونيمار يحرزون الأهداف لكنهم أيضا 
قادة لفرقهـــم. إنهم ثلاثة لاعبين يمكنهم قيادة 
فرقهم للتويـــج بالبطولات“. وجرى التصويت 
على جائـــزة الفيفـــا لأفضل لاعب فـــي العالم 

هذه المرة مثلما حدث في 2016 وبشـــكل مغاير 
عـــن الماضي حيث أصبحت نســـب التصويت 
مقســـمة بالتســـاوي علـــى أربع جهـــات هي 
مدربي المنتخبات الوطنية في كل أنحاء العالم 
وقـــادة هذه المنتخبات ومجموعـــة منتقاة من 
الصحافيـــين وكذلك الجماهيـــر عبر الانترنت 

بنسبة 25 بالمئة لكل فئة.
وكانت جائـــزة الكرة الذهبيـــة المقدمة من 
المجلة الفرنســـية قاصرة على أفضل لاعب في 
أوروبا ولكنها امتدت بشكل تلقائي وتدريجي 
في الســـنوات الأخيرة لتصبـــح لأفضل لاعب 
في العالم في ظل اســـتحواذ الأندية الأوروبية 
علـــى أفضل اللاعبين في كل أنحاء العالم ومن 

مختلف الجنسيات.
وفـــي ظـــل التضارب بـــين الجائـــزة التي 
يقدمهـــا الفيفا لأفضـــل لاعب فـــي العالم بعد 
اســـتفتاء يشـــارك فيـــه مدربو وقـــادة جميع 
منتخبـــات العالم وجائزة ”فرانـــس فوتبول“ 
التي تأتي نتيجة اســـتفتاء بين أبرز المحررين 
الرياضيـــين فـــي أوروبـــا والعالـــم ، كان من 
الطبيعي أن تندمـــج الجائزتان خاصة بعدما 
كانتا تتفقان في كثيـــر من الأحيان على لاعب 

واحد في كل عام. 
واســـتمرت الشـــراكة بين الفيفا و“فرانس 
لســـتة أعوام متتالية مـــن 2010 إلى  فوتبول“ 
2015 قبـــل فض هذه الشـــراكة في 2016 ليعود 
الحـــال إلى ما كان عليه فـــي 2010. وفي العام 

الماضي، فـــاز رونالـــدو بجائـــزة الفيفا وحل 
ميسي ثانيا واحتل الفرنسي أنطوان غريزمان 

مهاجم أتلتيكو مدريد في المركز الثالث.

تنافس هائل

تشــــهد جائزة أفضل مدرب تنافسا هائلا 
بــــين الثلاثــــي ماســــيميليانو أليغــــري المدير 
الفني ليوفنتوس الإيطالي ومواطنه أنطونيو 
كونتــــي المدير الفنــــي لتشيلســــي الإنكليزي 
والفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال 

مدريد. 
ويملك زيــــدان الــــذي حل وصيفــــا لمدرب 
إيطاليــــا آخر الموســــم الماضي هــــو كلاوديو 
رانييري، فرصة التتويــــج هذه المرة وقال في 
مؤتمر صحافي ”لكي أكون صادقا، إذا منحت 
لي، سأقبلها بسرور كبير. أما إذا كان السؤال 
’هل أنا أفضل مدرب في العالم؟‘، فالجواب هو 
كلا، وأنا متأكد من ذلك“. وفي نهاية الأسبوع 
الماضــــي، خاض زيدان مباراتــــه رقم 100 على 
رأس الجهــــاز الفني للنادي الملكي، وهو الذي 
قاده منذ مطلع عام 2016 إلى سبعة ألقاب من 

أصل تسعة ممكنة.
كما يتنافس الإيطالي المخضرم جانلويجي 
مــــع  يوفنتــــوس  مرمــــى  حــــارس  بوفــــون 
الكوســــتاريكي كيلور نافاس حــــارس الريال 
والألمانــــي الدولي مانويل نيوير حارس مرمى 

بايــــرن ميونيــــخ الألماني على جائــــزة أفضل 
حارس مرمى. وتأمل الأميركية كارلي لويد في 
الاحتفاظ بجائزة أفضــــل لاعبة بعدما توجت 

بهذه الجائزة في العام الماضي. 
وتتنافس لويد على الجائزة هذا العام مع 
ليكي مارتينز التي قــــادت المنتخب الهولندي 
هذا العام للقب كأس أمم أوروبا للسيدات كما 
تدخل الفنزويلية الناشــــئة ديانا كاستيانوس 

معهما في المنافسة على الجائزة.
ويشتعل الصراع على جائزة أفضل مدرب 
لكــــرة القدم النســــائية بين ســــارينا فيجمان 
مدربة المنتخب الهولندي بطل أوروبا وجيرار 
بريشــــو المديــــر الفنــــي لفريق ليــــون ونيلس 
نيلســــن المدير الفنــــي للمنتخــــب الدنماركي. 
ويتنافس هدف رائع للفرنســــي أوليفيه جيرو 
نجــــم أرســــنال الإنكليــــزي مع هــــدف أحرزته 
كاستيانوس من منتصف الملعب خلال بطولة 
كأس العالم للناشئات (تحت 17 عاما) وهدف 
آخر ســــجله أوســــكارين ماســــولوكي حارس 
مرمى فريــــق بــــاروكا الجنــــوب أفريقي على 

جائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2017. 
وتحسم جوائز أفضل لاعب ولاعبة ومدرب 
للرجال والسيدات من خلال عملية التصويت 
التي يشــــارك فيهــــا قادة ومدربــــو المنتخبات 
الوطنيــــة من كل أنحــــاء العالــــم، إضافة إلى 
تصويت وســــائل الإعلام وتصويت المشجعين 

عبر الإنترنت.

رونالدو ينتظر تتويجا جديدا لموسم رائع في لندن
[ ميسي ونيمار يتطلعان إلى تحقيق المفاجأة  [ صراع ثلاثي بين زيدان وكونتي وأليغري على جائزة أفضل مدرب

تتجه أنظار عشــــــاق الساحرة المســــــتديرة في كل أنحاء العالم، الإثنين، صوب العاصمة 
البريطانية لندن لمتابعة حفل الاتحاد الدولي السنوي لتوزيع الجوائز الأفضل في عالم كرة 
القدم لعام 2017. ويحظى الحفل هذا العام بنكهة مختلفة عما كان عليه في الأعوام القليلة 

الماضية حيث يقام في لندن بعدما اعتاد الفيفا أن يكون في مدينة زيورخ السويسرية.

أنا الأجدر

الخبرة تهزم الطموح

الســـجل التهديفي لميســـي يمنحه 

فرصة جيدة لنيل بعض الترشيحات 

الترشـــيحات  لقـــدر  لـــم ترتـــق  وإن 

الموجهة إلى رونالدو

◄

أرسنال يزيد الضغوط على كومن في الدوري الإنكليزي
} رومــا – يثـــق المديـــر الفنـــي لإنتـــر ميلان، 
لوتشـــيانو ســـباليتي، فـــي إمكانيـــات لاعبيه 
وقدرتهـــم علـــى مواصلة التألق خلال الموســـم 
الحالي من الدوري الإيطالي. وأكد، ســـباليتي، 
أن فريقه قدم مباراة رائعة أمام نابولي في قمة 
الجولة التاسعة، التي انتهت بالتعادل السلبي، 
ونقلت وسائل إعلام إيطالية، تصريحاته عقب 
انتهـــاء اللقاء، وجاء فيها ”قدمنا مباراة جيدة، 
كان بإمكاننـــا تقـــديم أداء أفضـــل، عانينا في 
الشـــوط الثاني قليلا، لكننا عدنا بنقطة ثمينة 

خارج ملعبنا“.
وتابـــع تصريحاته متحديا كل فرق الدوري 
”أنـــا محظـــوظ للغاية بتدريب هـــذه المجموعة، 
يمكننـــي أن أقول إن إنتر ميلان ســـيفوز بلقب 
الإســـكوديتو“. وأغـــدق، المـــدرب، الثنـــاء على 
حارســـه، ســـمير هاندانوفيتـــش، عقـــب تألقه 
والحفـــاظ علـــى شـــباكه خاليـــة مـــن الأهداف 
لتصديه لفرص من جانـــب لاعبي نابولي، ولم 
ينس الإشـــادة بحارس نابولـــي، رينا. ويحتل 
النيراتـــزوري المركز الثاني برصيـــد 23 نقطة، 

بفارق نقطتين عن المتصدر نابولي.

دخـــل الصاعـــد جادون سانشـــو  } برلــين – 
التاريخ في نادي بوروســـيا دورتموند الألماني 
بعدمـــا أصبـــح أول لاعب إنكليزي فـــي تاريخ 
النادي. وشـــارك سانشـــو كبديل خلال المباراة 
التـــي تعـــادل فيهـــا دورتمونـــد مـــع مضيفه 
اينتراخـــت فرانكفـــورت 2-2 الســـبت. وانضم 
سانشـــو إلـــى دورتموند قادما من مانشســـتر 
وكاد  الماضـــي.  الصيـــف  الإنكليـــزي  ســـيتي 
سانشـــو أن يخطف هدف الفوز لدورتموند قبل 
ســـبع دقائق من النهاية ولكن لوكاس هارديكي 

حارس فرانكفورت حرمه من التسجيل.
ولم يتضمن عقد اللاعب شرطا بإعادة ضم 
سيتي للاعب بعد فترة زمنية أو حصول النادي 
الإنكليزي على نســـبة من إعادة بيعه بواسطة 
دورتمونـــد أو حتـــى أولوية الشـــراء في حالة 
رغب الفريق الألماني ضمه. وانضم سانشو إلى 

دورتموند بمبلغ 8 ملايين جنيه إسترليني. 

سباليتي: إنتر قادر

 على الفوز باللقب

سانشو يدخل التاريخ 

في بوروسيا دورتموند

يورغن كلوب:

السباق حسم بالفعل. 

مانشستر سيتي، يحلق 

بعيدا في الصدارة
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} القاهرة – آثر الحفيد أحمد محمد أن يعيد 
جدتـــه فاطمة إلـــى ذكريات الطفولـــة، بعدما 
اصطحبهـــا في نزهـــة خاصة إلـــى الحديقة 
الدولية بمحافظة المنيا، بجنوب مصر، حتى 
يرســـم البهجة والسعادة على وجهها، بعدما 
كادت تنسى ملامح الناس لأنها لم تخرج من 

منزلها طيلة 30 عاما منذ وفاة زوجها.
ووجـــد الحفيـــد أن عقد جلســـة تصوير 
خاصة معها ستكون لحظة فارقة في حياتها 
لتســـتعيد ذكريات الماضي حيـــن كانت فتاة 
صغيـــرة، فهي لـــم تقف أمـــام الكاميرا طوال 
عمرهـــا إلا عنـــد اســـتخراج بطاقـــة الهوية 
الشـــخصية من مصلحـــة الأحـــوال المدنية 
بـــوزارة الداخليـــة، كما أنهـــا تعيش وحدها 
حياة بائسة، اعتادت فيها أن ترتدي الملابس 

السوداء حزنا على رحيل زوجها.
وظهـــرت الجدّة في الصور بملامح هادئة 
وتجاعيـــد عكســـت حكمةَ وصبرَ ومشـــقةَ 80 
عامـــا، حتـــى أنها لـــم تخلع عنهـــا الجلباب 
الأسود التقليدي الذي ترتديه نساء الصعيد.

واتفـــق محمـــد، الحفيد العشـــريني، مع 
صديقه عبدالله محمد، الذي يهوى التصوير، 
علـــى أن يرافقـــه وجدته إلى نزهـــة من نوع 

خاص لالتقاط الصور التذكارية لهما.
وقال عبدالله ”كان الأمر مفاجئا بالنسبة 
إلـــيّ، فأنـــا اعتـــدت الخـــروج في جلســـات 
تصويـــر بيـــن زوجين أو عشـــيقين أو اثنين 
فـــي مرحلة الخطوبـــة، ولأول مرة في حياتي 

أقوم بتصويـــر مثل هذه اللحظـــة، بين جدة 
وحفيدها.. لا أنســـى لحظات الســـعادة التي 

عاشتها هذه الجدة“.
أن ”جلســـة التصوير  وأضاف لـ“العرب“ 
اســـتغرقت 4 ساعات، شـــعرت حينها أن هذه 
الســـيدة صاحبـــة الثمانين عامـــا عادت إلى 
شـــبابها، فهي عاشـــت خلال مـــدة التصوير 

حياة جديدة لم تكن تتوقعها أو تنتظرها“.
الإعـــلام  وســـائل  بعـــض  أن  وأوضـــح 
تواصلـــت معه عندما رأت الصور على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، وكان حريصـــا على 

إظهار الاعتزاز بهذه التجربة.
وما ضاعف من سعادة الجدّة أن حفيدها 
أحضـــر إليهـــا مجموعة مـــن البالونات ذات 
الألـــوان المبهجـــة، وظـــل يلهو معهـــا بهذه 
البالونـــات، وألبســـها تاجا على رأســـها من 
الـــورد الأزرق والأبيض وكأنهـــا عروس في 
ليلـــة زفافها، وكأنهما شـــاب وفتاة تربطهما 
قصة حب طويلة، ثم تبادلا لعب ”الكوتشينة“ 

وسط الحديقة.
وبحســـب المصوّر لـــم يكن ســـهلا على 
أحمـــد إقناع جدتـــه بهذا الأمـــر، فهي عجوز 
لا تخرج من منزلهـــا إلا للجلوس أمام الباب 
لتقضي يومها بين استرجاع الذكريات تارة، 
والتحدث مع جيرانها تارة أخرى، حتى يحل 
المساء وتخلد إلى النوم، وتستيقظ في اليوم 

التالي لتكرر نفس السيناريو.
ويُعتبر أحمد الحفيد الثامن عشـــر للجدة 
فاطمة، ولم يكن يريد ســـوى أن تعيش لحظة 
فارقة لم تعشها من قبل، كي تستكمل عمرها، 
ولا تفقد الأمل في أن تعود طفلة صغيرة تلهو 

وتلعب، وحقق ما لم يتصور حدوثه، ونســـي 
همـــوم الماضـــي وأنها أصبحـــت عجوزا لا 

يتذكرها أحد.

إنها ”عادت إلى  وقال الحفيد لـ”العـــرب“ 
المنزل بعد جلســـة التصوير وهي مبتسمة، 
لأنهـــا خرجت من حالـــة الحزن التـــي كانت 

تعيشـــها، وأوضح ”كنت أبحث عن شـــخص 
يســـعدني يـــوم إجازتي من عملـــي، ولم أجد 

سوى جدتي“.

ــــــم يكــــــن مألوفا لدى المجتمع المصري أن تظهر عجوز فــــــي العقد الثامن من عمرها، لا  ل
ســــــيما وأنها من وسط صعيدي تغلب عليه العادات والتقاليد، في جلسة تصوير خاصة 

وهي تلهو وتلعب كالأطفال.

ابتسما كي تحلو الحياة

} واشــنطن – خلصت دراسة أميركية حديثة 
إلـــى أن الأشـــخاص المتوفين يدركـــون أنهم 
ميتـــون، لأن وعيهـــم يســـتمر فـــي العمل بعد 

توقف الجسم عن إظهار علامات الحياة.
وأوضحـــت الدراســـة الصـــادرة أواخـــر 
الأســـبوع الثاني من شهر أكتوبر 2017 والتي 
تعـــد الأولى من نوعها في هـــذا المجال، وفقا 
البريطانية،  لمـــا أوردت جريدة ”الإندبنـــدت“ 
أن هـــذا يعني من الناحيـــة النظرية أن الميت 

يسمع ”الطبيب“ يُعلن عن وفاته.
واعتمـــدت النتائـــج على دراســـة أجريت 
علـــى الأشـــخاص الذيـــن عانوا من الســـكتة 
القلبية -ماتوا من الناحيـــة النظرية- لكن تم 
إحياؤهـــم في وقت لاحق، إذ قال الأشـــخاص 
الذيـــن تمت دراســـتهم إنهم كانـــوا على وعي 

تام بالمحادثات الكاملة ورؤية الأشـــياء التي 
كانت تجري من حولهم حتى بعد أن أعلن خبر 

وفاتهم. 
وقـــد تم التحقق من هـــذه التقارير من قبل 
الموظفيـــن الطبيين والممرضين، الذين كانوا 

حاضرين في ذلك الوقت.
وأشـــارت الدراسة الأميركية أن الموت هو 
النقطـــة التي لم يعـــد فيها القلب قـــادرا على 
الخفقان وبالتالـــي توقف الدم عن التدفق إلى 

الدماغ.
وقـــال الدكتور والمشـــرف على الدراســـة 
بجامعـــة ”لانغون“ في مدينة نيويورك، ســـام 
بارنيـــا ”نظريـــا هذا ما يحصل وقـــت الوفاة، 
فالـــكل يعتمد على اللحظـــة التي يتوقف فيها 
القلـــب“. وأضاف ”حين يحصـــل ذلك لا يصل 

الـــدم أبدا إلى الدماغ وهو ما يعني أن وظيفة 
الدماغ تتوقف على الفور“. ونوهت الدراســـة، 
إلى أن البشـــر الذيـــن يموتون إثـــر النوبات 
القلبيـــة والصدمـــات المتعـــددة والاختنـــاق 

يعيشون مدة أطول بعد موتهم.
وقامـــت الدراســـة بتحليـــل الـــدم والكبد 

لأنســـجة آلاف الحيوانـــات، بمـــا فـــي ذلك 
الفئـــران والجـــرذان والأســـماك؛ لتجد أن 

الجينات عاشت لمدة أيام بعد موت تلك 
الكائنات. 

يشار إلى أن دراســـة بريطانية 
صـــدرت هـــذه الســـنة أكـــدت أن 
الأشـــخاص المتوفيـــن يســـتمر 
وعيهم في العمـــل لثلاث دقائق 

بعد إعلان حالة الوفاة.

} لنــدن – قالت جنيفر لورانس إن المنتجين 
الســـينمائيين أجبروها على أن تقف أمامهم 
عاريـــة وأن تخفـــض مـــن وزنها فـــي بداية 

حياتها الفنية. 
وأضافت متحدثـــة في حفل أقامته مجلة إيل 
للنســـاء في هوليوود إنها شعرت أنها كانت 
مســـلوبة الإرادة فـــي هذا الوضـــع بوصفها 

ممثلة غير معروفة.
وأوضحـــت الممثلـــة البالغة مـــن العمر 
27 عامـــا أنها وجدت في الشـــهرة حماية لها 

مـــن مثل هذه الاعتداءات بعـــد أن تقدمت في 
حياتها المهنية.

قالـــت الممثلـــة، الحاصلـــة علـــى جائزة 
الأوســـكار في عـــام 2013، لجمهور الحفل إن 
منتجة ســـينمائية طلبت منها أن تقف عارية 
فـــي صف أثنـــاء اختبـــار للتمثيـــل في أحد 

الأفلام.
ووصفـــت تجربتهـــا تلـــك بأنهـــا كانت 
”مهينـــة ومذلة“ حيث وضعـــت مقابل فتيات 

أنحف منها.

وقالـــت للجمهور ”في عالم مثالي، يعامل 
الجميع بمســـتوى واحد من الاحترام، ولكن 
حتـــى نصل إلـــى هذا الهدف، ســـأمنح أذني 
وصوتـــي لأي صبي أو فتاة أو رجل أو امرأة 

ممن لا يستطيعون حماية أنفسهم“. 
وجـــاء حديـــث لورانـــس بعـــد فضيحة 
التحرش الجنســـي التي تفجرت ضد المنتج 
السينمائي هارفي واينســـتين، والتي قادت 
إلى الحديث عن إســـاءة التعامل مع النســـاء 

في هوليوود على وجه الخصوص.

الشخص الميت يسمع إعلان وفاته

جنيفر لورانس: سلبت إرادتي قبل أن أكسب شهرتي

الوصف الـــذي أطلقته  } ”الرجل الكســـول“ 
صحيفة فايننشيال تايمز على ريتشارد ثيلر 
الـــذي حصل على جائزة نوبل للاقتصاد هذا 
العام تقديرا لإســـهاماته في علـــم الاقتصاد 
السلوكي، قد يكون ســـمة شائعة للرجال في 

ممارسة الكسل داخل المنزل.
لا يوجد أســـوأ من كســـل الرجـــال داخل 
المنزل، إلا كســـل المرأة، إنه أسهل الطرق إلى 
الكآبة والتذمر والملل من الحياة. الكســـل في 
المنزل لا يظهر أبدا علامات النجاح، لكن لماذا 

منحت جائزة نوبل لرجل كسول؟
وجهة نظر ريتشـــارد ثيلر، كانت لتبسيط 
الأمـــور أكثر، وتنص على أننـــا جميعا، مثل 
عقلانيـــون  خياليـــة“،  ”شـــخصية  ســـبوك 
متفائلـــون، قـــادرون على أن نســـتبدل فورا 
الخطـــر بالمكافـــأة، وأن نعيـــد التـــوازن إلى 
خطة الإنفاق في مواجهة تغير الأسعار، وأن 
نقاوم الإغراءات، مثل كعكة الشـــوكولاته، أو 
القـــروض على الراتـــب. بالطبع لم يحدث أن 

صدق أي خبير اقتصادي مثل هذه الآراء.
لكـــن عندما نعكـــس مثل هذا التبســـيط 
الاقتصـــادي علـــى حياتنـــا في المنـــزل، نجد 
أن الرجـــال، إن لـــم ينامـــوا أكثـــر فإنهم في 
أشـــد أنواع الرثاثة، ولا يعطـــون أي اعتبار 
لوجودهم في البيت، مثلمـــا يفعلون في أقل 
اعتبار عند اســـتقبال الضيـــوف، يتهاونون 
حتى في ارتداء أفضـــل ما لديهم من ملابس 

داخل البيت.
الجلوس بملابس رثـــة داخل المنزل نوع 
مـــن فقدان الأمل والقبول بالفشـــل المفترض، 

وترهل الفكرة التي تجلب الحيوية.
الصـــورة الكلاســـيكية عن أبناء الأســـر 
الأرســـتقراطية وهم يرتـــدون أجمل ما لديهم 
داخل المنزل ويحتسون ألذ أنواع الشراب، لم 
تعد قائمة بســـبب سلب ثقة الناس بأنفسهم، 
ثمـــة ما يلهيهم عن مثل هـــذه الطباع الرائقة 
لحســـاب إغراءات تبدأ بمشـــاهدة التلفزيون 

ولا تنتهي بالتسلية المنهكة مع الهواتف.
ليـــس قدر الرجال أن يكونوا كســـالى في 
منازلهـــم، لكنـــه اختيـــار شـــائع بحاجة إلى 
ثورة ســـلوكية تعيد ثقة أرباب المنازل بروح 
المنـــزل بوصفه المكان الـــذي ”يجب أن يقبلنا 
عندما نذهب إليه“ وفق منظر جماليات المكان 

غاستون باشلار.
الرثاثة في الهندام، إشـــارة تصل سريعا 
إلى الدماغ الذي يقبلها ويبني عليها ويتكيف 

مع معطياتها، قبل أن تصله رسالة العين.
اللامبالاة التي نظهرها حيال رثاثتنا في 
المنزل، أساسها أن رســـالة العين إلى الدماغ 
مبنية على إحســـاس أنها لن تصل إلى الآخر 
الغريب! وهو أمر فـــي حد ذاته إلغاء لوجود 
الشركاء داخل المنزل. ألا تعطي أهمية لمظهرك 
إزاء أقرب الناس إليـــك في البيت، يعني أنك 
لا تبالي برائحة جسدك، لمجرد أنك في بيتك!

أن يكـــون الرجال كســـالى في البيت، أمر 
صـــار معروفـــا، النكبة أن نجد ســـيدة منزل 

تلتحق بجمعية الكسالى.

صباح العرب

الرجل كسول، 
ماذا عن المرأة؟

كرم نعمة

} آنهوي الشــرقية (الصين) – تســـببت راكبة 
ة في إلغاء رحلة جوية بمطارٍ صيني، بعد  مُسنَّ
أن ألقت عملةً معدنية في المحرك لجلب الحظ، 

وهو الحادث الثاني من نوعه هذا العام.
واضطُرّ الميكانيكيـــون إلى إجراء فحص 
كامـــل لمحرك طائـــرة الرحلـــة ”المحظوظة“، 
بينمـــا أجبر الركاب على انتظار رحلاتٍ بديلة 

في مطار أنكينغ بمقاطعة آنهوي الشرقية.
ويُعتقـــد أن المـــرأة البالغة مـــن العمر 76 
عامـــا قد ألقـــت العملة المعدنيـــة إيمانا منها 
بأن ذلك ســـيجلب الحظ السعيد للرحلة، وهي 

نظرية منتشرة في بعض الديانات.
وأفادت وكالة الأنباء الفرنســـية أنَّ شرطة 
النقـــل احتجزت المـــرأة بعد ذلـــك، ومن غير 

ه إليها أيّ تهم. المعروف ما إذا كانت ستُوجَّ
وكان موظفـــو المطـــار قد وجـــدوا عملاتٍ 
معدنيـــة علـــى الأرض بجـــوار المحـــرك، مما 
أدى إلى إلغـــاء الرحلة. وانطلـــق الركاب إلى 

وجهتهم المقررة في اليوم التالي.
وفـــي يونيـــو 2017، كانت راكبـــة تبلغ من 
العمـــر 80 عامـــا وتُدعَـــى كاي فـــي طريقهـــا 
للصعود على متن رحلة طيران تابعة لخطوط 
جنوب الصين الجوية متجهة من شـــانغهاي 
إلى غوانغزو، حيـــث توقفت لإضفاء ”البركة“ 
على الطائرة بإلقاء تسع عملات معدنية تجاه 
المحرّك. وتســـبب ذلك في إجراء فحص كامل 
للمحرك، ما أدى بـــدوره إلى إجلاء 150 راكبا، 

وتأخّر الرحلة لمدة خمس ساعات.

عجوز تؤخر طائرة 
لجلب الحظ 

مصري يعيد جدته لذكريات الطفولة بجلسة تصوير رومانسية

مما يعني أن وظيفة 
وونوهت الدراســـة، 
تتون إثـــر النوبات 
ععـــددة والاختنـــاق

تتهم.
لليـــل الـــدم والكبد 
تت، بمـــا فـــي ذلك
ـــــماك؛ لتجد أن 
بععد موت تلك

رريطانية 
ددت أن
ــــتمر 
ققائق 

االم مثالي، يعامل 
الاحترام، ولكن نن
فف، ســـأمنح أذني 
أو رجل أو امرأة 

ننفسهم“.
سس بعـــد فضيحة 
ججرت ضد المنتج
تتتين، والتي قادت 
عععامل مع النســـاء

صصوص.




